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سيلتقي الرئيسان الأمريكي والروسي في العاصمة 
الفنلندية في 16 تموز، حيث لاختيار الزمان والمكان 
دلالات عــدة: فاللقاء يأتي عقب اجتماع تــرامــب مع 
ــاء الــــنــــاتــــو، الــــــذي ســيــفــقــد دوره الـــوظـــيـــفـــي فــي  أعــــضــ
حـــال إنــهــاء حــمــات »شيطنة روســيــا« الــتــي تقودها 
ــتـــحـــدة. وســـيـــتـــم فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــتـــي تــم  الـــــولايـــــات الـــمـ
فــيــهــا أول لــقــاء بــيــن بــريــجــنــيــف والــرئــيــس الأمــريــكــي 
فـــورد عــام 1975، تلك الــلــقــاءات الــتــي اعــتــبــرت أولــى 
ــــاردة. ولـــكـــن بــيــن ذلــك  ــبـ ــ مــــؤشــــرات إخـــمـــاد الـــحـــرب الـ
فبينما  المتغيرات؛  مــن  الكثير  وعـــام 2018  التوقيت 
ــبــــاردة هـــي بــــدايــــات صــعــود  كـــانـــت نـــهـــايـــات الـــحـــرب الــ
عالم القطب الأمريكي الواحد، فإنّ القمة القادمة لها 

مضامين عكسية في العلاقات الدولية.
يــأتــي لــقــاء الــرئــيــســيــن الأمــريــكــي والـــروســـي كمؤشر 
على الوصول إلى توافقات حول العديد من القضايا 

المشتعلة عالمياً:
فمن كوريا إلــى سورية فأوكرانيا: الأزمـــات الدولية 
التي سلكت فيها الــولايــات المتحدة مــســاراً عسكرياً 
تصعيدياً، والــتــي يبدو أنها وُضــعــت على سكة الحل 
بــنــســب مـــتـــفـــاوتـــة، لــتــنــتــهــي الـــيـــوم إمـــكـــانـــات الــتــصــعــيــد 
العسكري فيها دون رجعة ويتم الشروع بمسارات 
ــذا بــمــثــابــة  ــ ــاً. وســــيــــكــــون هــ ــيــ ــيـــاســـي تــــدريــــجــ حـــلـــهـــا الـــسـ
الإعلان عن إنهاء مرحلة استخدام الهيمنة العسكرية 

لفرض »القطب الواحد«.
وصولًا إلى القضايا الأكثر احتداماً، والتي تستخدم 
فيها الولايات المتحدة نفوذها الاقتصادي والتجاري 
والــمــالــي مــثــل: الملف الــنــووي الإيــرانــي، والعقوبات 
الاقــتــصــاديــة الأمــريــكــيــة، وحــمــلــة الــتــعــرفــات الجمركية 
الــتــي تشكل بــدورهــا عــقــوبــات اقــتــصــاديــة دولــيــة غير 
مــبــاشــرة. حــيــث تــحــولــت هـــذه الأدوات إلـــى الــســاح 
الأســــاســــي فــــي الـــمـــعـــركـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــقــودهــا 
أمريكا عالمياً، ولكن استخدام هذه الأسلحة هو أيضاً 
»استعدادٌ للتفاوض« في ظل أزمة اقتصادية عالمية 

تهدد الغرب أولًا.
ــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــنـــقـــســـم عــــلــــى نـــفـــســـهـــا لأنــــهــــا لا  ــ ــــولايـ ــ الـ
أن تقبل خسائر تراجع هيمنتها بسهولة،  تستطيع 
وهـــي ستستمر بـــإخـــراج مــا فــي جعبتها مــن أدوات 
لإعــاقــة الــســيــر الــمــوضــوعــي لــلــتــغــيــرات. ولكنها عملياً 
تقترب من الرضوخ  للتوازنات الدولية التي فرضت 
عــدم قدرتها على لعب دورهــا السابق، ويتجلى هذا 
بـــرفـــع شـــعـــار »أمـــريـــكـــا أولًا« وتــــدهــــور عــاقــاتــهــا مع 
أيضاً  انتشالهم. ويظهر  الحلفاء، وعــدم قدرتها على 
ــنــــاتــــو، ودعـــوتـــهـــا  مــــن لا مـــبـــالاتـــهـــا بــمــصــيــر تـــمـــويـــل الــ
ــمــــي، حــــيــــث لـــــم تــعــد  ــالــ ــعــ لـــمـــنـــاقـــشـــة ســــبــــاق الـــتـــســـلـــح الــ
الولايات المتحدة قادرة على تمويل السلاح بالمال، 
طالما أن هذا السلاح لن يستطيع أن يحمي هيمنتها 

الاقتصادية والمالية العالمية.
اللقاء بين الرئيسين سيكون من حيث الشكل إعلاناً 
لجملة من التوافقات، ومساراً تفاوضياً لتهدئة التوتر 
ــيـــن. ولـــكـــنـــه بــالــمــضــمــون ســيــمــثــل  ــتـ الـــعـــالـــي بـــيـــن الـــدولـ
خـــطـــوة نــحــو الإعـــــان الأمـــريـــكـــي لــلــقــبــول بــتــوازنــات 
الأمــــــــــر الــــــــواقــــــــع، حــــيــــث تـــــعـــــود الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمــريــكــيــة إلــى موقعها الطبيعي: كــواحــدة مــن قوى 

عالمية عديدة تساهم برسم العلاقات الدولية. 
خريطة القوى العالمية تغيرت وتتغير، ولهذا تأثيرات 
سياسية واسعة على مسار الأزمــات الدولية، أهمها 
لتستفيد  العالم  أمــام شعوب  الماثلة  الجديّة  الفرصة 
من تراجع الدور التدميري الأمريكي السابق، فرصة 
يــجــب أن يــقــرأهــا كـــل الــســوريــيــن أصـــحـــاب المصلحة 

الحقيقية بانتشال البلاد من أزمتها.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- 
ــاً-  ــيـ ــالـ ــــة حـ ــــاريـ ــــجـ ــتــــي جــــــرت ســــابــــقــــاً والـ الــ
الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي 
تــحــتــاج إلـــى إجـــابـــة عــنــهــا، دون مــقــدمــات 
ــتـــاد فــــي الإجــــابــــات  ــعـ ــا هــــو مـ تــــبــــررهــــا كـــمـ
الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تــــقــــدم كــــل مــــا مــــن شــأنــه 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة،  إخــــراجــــهــــا مـ
ــقــــول الـــمـــثـــل الـــشـــعـــبـــي »طـــلـــع  أي: كـــمـــا يــ
ــعـــرة مــــن الـــعـــجـــيـــنـــة« وهــــــذا هــو  مـــتـــل الـــشـ
حــــال أولـــــي الأمـــــر والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا في 
الــمــرتــبــطــة بحياة  الــقــضــايــا المفصلية  كــل 
الــشــعــب الــــســــوري وحـــقـــوقـــه ومــتــطــلــبــاتــه 

الأساسية.
ــا طـــــرح مــــؤخــــراً فــــي جـــلـــســـات مــجــلــس  مــ
الشعب حــول تــأخــر الحكومة فــي تقديم 
بــــأنــــه  ــــن عـــــــــام 2012  ــ الـــــحـــــســـــاب عـ ــــطـــــع  قـ
مخالفة دستورية يتحملها وزيــر بعينه، 
وهــــــذا مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ صـــحـــيـــح، ولــكــن 
هذه المخالفة تتحملها الحكومة مجتمعة 
ــــن إدارة  ــاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــســــؤولــــة عـ ــ ــــضـ أيـ
شؤون البلاد والعباد، وتتخذ القرارات 
فـــي أروقـــتـــهـــا، وبــالــتــالــي لا يــمــكــن تــبــريــر 
هذه المخالفة الدستورية باتجاه واحد، 
وتبرئة أو عدم الإشارة لمن بيده الحل 
والعقد في مثل هكذا أمور تمس مصالح 
ـــــؤال  ـــــســ ــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري، والــ ــــوم الـــــشـ ــمــ ــ عــ
ــيـــدة الــتــي  هـــنـــا: هــــل هــــي الــمــخــالــفــة الـــوحـ
والحكومات  الحالية  الحكومة  ارتكبتها 
السابقة؟ أم أن جعبة الحكومات مليئة 
بـــالـــمـــخـــالـــفـــات الـــدســـتـــوريـــة ابــــتــــداء بــقــطــع 
الحساب عن السنوات السابقة حتى عام 
2017 ولــيــس انــتــهــاءً بــعــقــود الاســتــثــمــار 
التي توافق عليها بشروط أقــل ما يقال 
فيها أنها لا تؤمن السيادة الوطنية على 
ثــــــــروات شــعــبــنــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »عـــقـــود 
ــا عـــقـــود  ــهـ ــلـ ــبـ ــار لـــلـــفـــوســـفـــات وقـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
استثمار النفط من قبل شركات أمريكية 
ــلـــكٌ وحــــــقّ لــــه فــي  ــتـــي هــــي مـ وغـــربـــيـــة« الـ
الاستفادة من كامل عائداتها، الأمر الذي 
سينعكس على مستوى حياته المعيشية 
ــثـــــل: الـــســـكـــن  ــ ــاتـــه الأســـــاســـــيـــــة، مـ ــبـ ــلـ ــتـــطـ ومـ
والــتــعــلــيــم والــنــقــل والــصــحــة وغــيــرهــا من 
القضايا الهامة التي يفتقدها شعبنا جراّء 
السياسات الاقتصادية، التي لا علاقة لها 

بالمصالح الأساسية لشعبنا.
ــــم الـــمـــخـــالـــفـــات الـــدســـتـــوريـــة، وهـــي  إن أهـ
مخالفات تعد من الكبائر، هو: استمرار 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة التي 
ــلــــت  ــعــ رفـــــــعـــــــت مــــــــن مــــــــعــــــــدلات الـــــفـــــقـــــر وجــ
الــشــعــب الــــســــوري كــمــا قــــال أحــــد أعــضــاء 
الــبــرلــمــان فــي مــعــرض نــقــاشــه لقطع عــام 
2012»المالية تفرض عشرات الضرائب 
الــتــي أدت إلـــى شــلــل الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
وإفقار الشعب السوري وإيصال الغالبية 

العظمى إلى حافة الدفن«.
يـــا مــجــلــس الــشــعــب...الــشــعــب يـــقـــول: لقد 

بلغ السيل الزبى فهل من مجيب؟

بصراحة

سلامة قلبك يا دستور!

ǧǧإيفان علي

إضراب صيادي جبلة واللاذقية
يتواصل إضراب صيادي السمك في مدينتي جبلة 
واللاذقية منذ شهرين دفاعاً عن حقوقهم واحتجاجاً 
ــلـــى الــــــقــــــرارات الـــمـــجـــحـــفـــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــثـــروة  عـ
السمكية في المحافظة. يعمل مئات الصيادين على 
مــتــن 80 قــــارب صــيــد فـــي جــبــلــة والـــاذقـــيـــة، ويعيل 
الـــصـــيـــادون 5000 عــائــلــة فـــي مــديــنــة جــبــلــة وحــدهــا 
ولا يوجد لديهم مصدر رزق سوى الصيد والكثير 

منهم يسكنون بيوت آجار.
بــــدأت قصتهم عــنــدمــا منعتهم الــهــيــئــة مــن اســتــخــدام 
ــلــــم وفـــرضـــت عــلــيــهــم شــبــاك  شـــبـــاك الــصــيــد 16 و18مــ
20 مم، وبعد شرائهم للشباك بثمن باهظ أصدرت 
الهيئة قراراً آخر بمنعهم من استخدام هذه الشباك، 
وفرضوا الصيد بشباك 25 ملم! أما القضية الثانية 
ــتــــي أدت إلــــــى الإضــــــــــراب فــــهــــي: مــــراكــــب الـــجـــرف  الــ
القاعي التي تقضي على الثروة السمكية في البحر، 
وخــاصــة فــي الــفــتــرة الــتــي يمنع فيها الصيد حفاظاً 

على الثروة السمكية. 
تحرك الصيادون إعلامياً وغطت الصحف المحلية 
والـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة قــضــيــتــهــم، وأســــســــوا صــفــحــة 
فــيــســبــوكــيــة فــيــهــا حـــوالـــي 7000 مــتــابــع لــلــدفــاع عن 

حقوق الصيادين.
رفــضــت جــمــعــيــات ونــقــابــات الــصــيــاديــن فــي الــســاحــل 
الــــــســــــوري كــــلــــه تـــشـــغـــيـــل مـــــراكـــــب الـــــجـــــرف الــــقــــاعــــي، 
ــيــــر الـــبـــحـــر  ــادون الــــمــــضــــربــــون تــــدمــ ــ ــيــ ــ ــــصــ ورفـــــــــض الــ
الــجــائــرة لمراكب  الصيد  وخصخصته عبر وســائــل 
الــجــرف القاعي، قائلين: »يلي مستفاد منن يــروح 
يشغلن بالمياه الدولية، الأيام جاية والمستفيد منن 

ما يكون مفكر البحر أملاك شخصية؟«

عمال الصحة في مدينة الباب
أضرب عمال الصحة وأطباء مدينة الباب، وتوقفت 
المشافي عن العمل بتاريخ 18 أيار 2018 احتجاجاً 
عــلــى مــمــارســات الــمــســلــحــيــن الــتــعــســفــيــة فـــي الــمــديــنــة 

وممارساتهم بحق الأطباء وموظفي المشافي.
تحول الإضراب إلى مظاهرات واحتجاجات شاملة 

ضد المسلحين في المدينة لغاية 21 حزيران. 

معمل غزل جبلة القديم
نفذ العمال فــي معمل غــزل جبلة القديم فــي شركة 
الــســاحــل لــلــغــزل إضـــرابـــاً عــن الــعــمــل بــتــاريــخ 24 أيــار 
الــــعــــمــــال والـــــعـــــامـــــات مــــنــــذ ســــاعــــات  2018، وأطـــــفـــــأ 
الـــصـــبـــاح الأولـــــــى آلات الـــعـــمـــل لــلــمــطــالــبــة بــالــحــوافــز 

الإنتاجية حسب جريدة البعث.
أثمر الإضــراب بوعود رسمية لتلبية مطالبهم بعد 
اجتماع محافظ اللاذقية وأمين شعبة جبلة الأولى 
لــحــزب الــبــعــث ورئــيــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة مــع العمال 

بتاريخ 21 حزيران. 

عاملات حمص 
أضــــــربــــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن عــــــامــــــات إحـــــــــدى مــــــولات 
محافظة حمص عــن العمل بــتــاريــخ 28 أيـــار 2018 
احتجاجاً على قيام رب العمل بفرض عمل إضافي 
عــلــى الــعــامــات. وكــــان الــعــمــل الإضـــافـــي قــاســيــاً على 

العاملات ويتطلب عمّالًا لتنفيذه. 

سائقو القامشلي وعامودا
ــيـــس« في  أضـــــرب ســائــقــو حـــافـــات الــنــقــل »الـــســـرافـ
مدينتي القامشلي وعامودا في الجزيرة بتاريخ 19 
حــزيــران 2018، وذلـــك احــتــجــاجــاً على صـــدور قــرار 
هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية برفع أسعار الوقود.

ارتــفــع سعر ليتر الــمــازوت بموجب هــذا الــقــرار من 
ــة إلـــــى 50 لـــيـــرة ســــوريــــة بــتــاريــخ  40 لـــيـــرة ســــوريــ
18 حـــــزيـــــران، وتـــوقـــفـــت خـــطـــوط الـــنـــقـــل بـــيـــن مـــدن 

القامشلي والحسكة وعامودا نتيجة الإضراب.

صيادلة وأطباء إدلب
دخـــل صــيــادلــة وأطـــبـــاء مــحــافــظــة إدلــــب فـــي إضـــراب 
جـــزئـــي عــــن الـــعـــمـــل اعــــتــــبــــاراً مــــن يـــــوم الــخــمــيــس 21 
حــزيــران 2018، على مـــدار الأيـــام التالية الخميس 

ــاعـــة الــــحــــاديــــة عــشــرة  والـــجـــمـــعـــة والــــســــبــــت، مــــن الـــسـ
صــبــاحــاً وحــتــى الثانية ظــهــراً بمعدل ثــاث ساعات 

يومياً.
وأعلن الصيادلة في بيان لهم: أن الإضراب الجزئي 
يأتي احتجاجاً على عمليات الابتزاز والتشليح على 
حواجز المسلحين في مدينة إدلــب، وهــدد الأطباء 
والصيادلة بتمديد الإضراب في حال استمرار هذه 

الممارسات. 

أرقام ومؤشرات 
حدثت 6 إضرابات خلال شهري أيار وحزيران في 6 
مدن: جبلة واللاذقية والقامشلي وعامودا وحمص 
والباب وإدلــب، شــارك فيها الصيادون والسائقون 
والأطباء والصيادلة والعمال والعاملات. وأضرب 
سائقو بــاصــات الــهــوب هــوب فــي الــســويــداء بسبب 
احــتــكــار الــشــركــات الــخــاصــة للعمل، وأضـــرب سائقو 
سرافيس جبلة والــقــرداحــة والــاذقــيــة بسبب قــرار 
منعهم مــن دخــول مدينة الــاذقــيــة بــدايــة هــذا العام، 

كما أضرب سائقو سرافيس مدينة مصياف.
أمــا مجموع الإضــرابــات التي حدثت خــال الأشهر 
ــــى لـــهـــذا الــــعــــام 2018 فــبــلــغ عــــددهــــا 10  الـــســـتـــة الأولـــ
إضرابات في 9 مدن. وهذا يعني 88 إضراباً خلال 

4 سنوات شمل كل المحافظات السورية. 
يعتبر إضراب صيادي الساحل الأول من نوعه في 
سورية منذ خمسينات القرن الماضي، فهو مستمر 
ــابـــــي، وهــــو  ــ ــقـ ــ مــــنــــذ شــــهــــريــــن مـــــع حــــــــراك إعـــــامـــــي ونـ
الــثــانــي مــن نــوعــه مــن خـــال وقــوفــه ضــد خصخصة 
البحر، منذ إضــراب عمال مرفأ اللاذقية 2008. أما 
إضــــــراب عـــامـــات أحــــد مـــــولات حــمــص فــهــو الأول 
ــنـــذ إضـــــــــراب عـــامـــات  ــمـــحـــافـــظـــة، مـ مـــــن نــــوعــــه فـــــي الـ
ــام 2005. شـــهـــدت مــديــنــة جــبــلــة 3  ــر عــ مــعــمــل الـــســـكّـَ
إضــرابــات، وتضامنت النقابات مع مطالب صيادي 
الــســاحــل وســائــقــي بــاصــات الــســويــداء. بينما شملت 
بعض التحركات مدينتين في وقت واحد: إضراب 
الصيادين فــي جبلة والــاذقــيــة وإضـــراب السائقين 

في القامشلي وعامودا. 

المنهوبون يضربون عن العمل

سياسات ليبرالية تدعو للخصخصة وترفع الأسعار، فساد يقضم الحوافز الإنتاجية، ممارسات تعسفية للمسلحين. وفي مواجهة ذلك أضرب 
المنهوبون عن العمل في عدد من المحافظات السورية. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس - احتجاج المتقاعدين موريتانيا - موظفو الاتصالاتالغابون - عمال النفط فرنسا - قطع الغاز عن الإليزيه

 ،)CGT( اتــهــم الاتـــحـــاد الــعــام للعمل فــي فــرنــســا
رئـــيـــس الــــبــــاد، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، بـــ«مــهــاجــمــة 
عمال قطاع الكهرباء والغاز  في بيان صدر يوم 
22 حزيران، بعد قطع الغاز من قبل العمال عن 
قصر الرئاسة »الإليزيه«، بشكل مؤقت احتجاجاً 
على مشروع قــرار للحكومة يقضي بخصخصة 
أن قطع  وأضــــاف:  المؤسسة وتغيير هيكليتها، 
ــلـــى ســـيـــاســـات  ــــه، رد أولـــــــي عـ ــــزيـ ــيـ ــ ــــاز عـــــن الإلـ ــــغـ الـ
ماكرون، ولفت البيان، أن الرئيس أعلن  في 12 
حزيران الجاري، عن مشروع قــرار بخصخصة 
أنــه »بمثابة  المؤسسة وتغيير هيكليتها، مؤكدًا 
تــــرك الـــقـــطـــاع لـــلـــمـــوت«، وأفـــــــادت وســـائـــل إعـــام 
ــــدادات عــن الإلــيــزيــه استمر  محلية أن قــطــع الإمــ

3 ساعات.

تخطط نقابة عمال النفط في الغابون لإضراب عن 
الــعــمــل يــســتــمــر 15 يـــومـــاً فـــي مــنــشــآت شــركــة الــنــفــط 
الفرنسية توتال بدءاً من يوم 1 تموز إذا لم تستجب 

الشركة لمطالبها ومن بينها: زيادة في الرواتب.
كما طالبت النقابة أيضاً بعلاوات جديدة للموظفين 
ــيـــفـــي وخــــفــــض عـــدد  ــــرص الـــتـــرقـــي الـــوظـ وزيـــــــــادة فــ
العمال الأجانب، وسيشمل الإضراب جميع منشآت 
تــوتــال فــي الــغــابــون، بما فــي ذلــك العاصمة ليبرفيل 
والمركز النفطي بــورت جنتيل، وقالت النقابة: إن 
الــتــهــديــد بـــالإضـــراب يــأتــي فــي أعــقــاب فــشــل الشركة 
في الرد على مطالب سابقة قدمتها النقابة في أيار.

ينتج الــغــابــون حــوالــي 200 ألــف برميل يــومــيــاً من 
النفط الخام، وتنتج توتال حوالي 54 ألف برميل 

يومياً.

ــــل الــــمــــغــــربــــيــــة  ــيـ ــ ــــوبـ ــــل مـ ــتــ ــ ــــوريــ ــــم عــــــمــــــال شــــــركــــــة مــ ــــظـ نـ
الموريتانية للاتصالات 26 حزيران_ وبدعوة من 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــعــمــال الــشــركــة_ وقــفــة أمــــام مبنى 
إدارتــــهــــا الـــعـــامـــة بــعــد انـــتـــهـــاء وقــــت الـــــــدوام الــرســمــي 
للمطالبة بتحسين ظـــروف الــعــمــال ورفـــع رواتــبــهــم 
اعتبروها ضئيلة ومجحفة مقارنة بمداخيل  والتي 
الــشــركــة الــتــي تمثل 58% مــن ســوق الاتــصــالات في 

موريتانيا حسب آخر الإحصائيات.
والجدير ذكــره: أن العمال الموريتانيين يحصلون 
ــــاح الــســنــويــة عــلــي 3% فــقــط، فـــي حــيــن أن  مـــن الأربــ
المغرب للاتصالات  المالكة لموريتل  عمال الشركة 
يــحــصــلــون عــلــي 10% وهــــو فــــرق شـــاســـع، ويــحــصــل 
العمال المغاربة في الشركة علي امتيازات لا  يحصل 

عليها الموريتانيون كما يحظون بنفوذ واسع.

دخــــــــل الــــمــــتــــقــــاعــــدون الــــتــــونــــســــيــــون 27 حـــــــزيـــــــران فــي 
احتجاجات جديدة مطالبة بالاستجابة لمطالب مادية، 
في الوقت الــذي عبرت فيه إدارات مؤسسات التقاعد 
عن التزامها بصرف الــزيــادات المطلوبة، ويناهز عدد 
الــمــتــقــاعــديــن فــي تــونــس مــلــيــون شــخــص، وفــقــاً لأرقـــام 
ألف  للمتقاعدين، مــن بينهم نحو 700  العامة  الجامعة 

منتسبٍ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 
وتتلخص مطالب المتقاعدين، في »رفع الأجر الأدنى 
المضمون، وصرف القسط الثاني من زيادات الوظيفة 
العامة  للعام الماضي«، فضلًا عن »صرف بعض المنح 
الخصوصية في بعض قطاعات الوظيفة العمومية التي 

لم يصرف بعضها منذ سنوات«.
وبالتزامن مع الاعتصام الذي خاضه المتقاعدون، تم تنظيم 

وقفات احتجاجية مساندة لهم بعدة مدن داخل البلاد.

ǧǧغزل الماغوط

مجردون من الحقوق
ــا يـــجـــري مـــع عــمــال  ــذا هـــو بــالــضــبــط مـ هــ
المخابز، فالنسبة الأكــبــر منهم مــا زالــوا 
يعملون بصفة عمال مياومين، أي: أنهم 
بـــالاســـتـــقـــرار ولا تغطيهم  يــتــمــتــعــون  لا 
المظلة التأمينية وليست لهم تعويضات 
أو زيـــادات دوريــة منتظمة، وإنما فقط 
ــه لـــــقـــــاء كــــــل يــــــــوم عــمــل  ــقــــاضــــونــ ــتــ أجــــــــر يــ
ويــحــرمــون منه فــي حــال تغيبهم، حتى 

لو كان ذلك لأسباب قاهرة.
عـــدا عــن ذلـــك فأغلبهم بــا تــأمــيــن صحي 
ــــرى تــــداولــــه مــــؤخــــراً مــــن إعـــطـــاء  ــا جـ ــ ومـ
الــبــعــض مــنــهــم هــــذا الـــحـــق مــقــتــصــر على 
عمال الشركة العامة للمخابز وممن هم 
مــثــبــتــون أو بـــعـــقـــود ســـنـــويـــة أصـــــــاً، أمـــا 
الغالبية من العاملين بعقود مياومة فهم 
مــجــردون تــمــامــاً مــن هـــذا الــحــق. والأمـــر 
ذاته ينطبق على التأمينات الاجتماعية 
فالعمال المياوميون غير مسجلين فيها، 
ويـــشـــتـــرط لــتــســجــيــلــهــم تـــحـــول عــقــودهــم 
إلــى عــقــودٍ سنوية على الأقـــل، وبالتالي 
فليس من حقهم تعويض إصابة العمل 
في حال تعرضهم لها، كما لا يحصلون 
على أجورٍ تقاعدية وحتى لو أمضوا في 

عملهم هذا عشراً أو عشرين سنة فإنهم 
يخرجون كما دخلوا دون أي تعويض 

أو راتب تقاعدي.
كـــذلـــك يــعــانــي عـــمـــال الــمــخــابــز مـــن أجـــور 
ــلـــة لـــلـــغـــايـــة لا تـــتـــنـــاســـب مــــع طــبــيــعــة  هـــزيـ
عملهم الشاقة، والتي تقتضي في معظم 
ــلـــة يـــومـــيـــاً  ــمـــل طـــويـ ــــاعـــــات عـ الأحـــــيـــــان سـ
ــــى 12 ســــاعــــة، وســـط  يــمــكــن أن تـــصـــل إلـ
ــلــــهــــا:  ــة، أقــ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــــصـ ظــــــــــروف فــــــي غـــــايـــــة الـ
الـــتـــعـــرض الـــمـــتـــواصـــل لــــحــــرارة الأفــــــران 
العالية، والوقوف طوال ساعات العمل، 
وعــدم مــراعــاة شــروط السلامة المهنية 

في أماكن عملهم.

جعجعة الوعود
وســط كــل هــذه الــظــروف القاسية تطل 
وزارة التجارة الداخلية كل حين محملة 
بـــالـــوعـــود لــعــمــال الـــمـــخـــابـــز، فــتــؤكــد على 
مــســاعــيــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى تــثــبــيــتــهــم، ورفـــع 
المعيشي  التعويض  ومنحهم  أجــورهــم 

وعودٌ لا تُطعم خُبزاً
يحظى عمال المخابز بقسط وافر من الوعود الحكومية قياساً 

بأقرانهم من العمال، ولا ريب أن ذلك يعود في المقام الأول 
إلى أهمية عملهم ودورهم في تأمين قوت المواطن السوري 
يوماً بيوم، لكن وكما جرت العادة لا تعني الوعود في بلادنا 

مزيداً من الاهتمام أو قسطاً أوفر من الحقوق، وإنما تبقى 
مجرد كلمات معدة للاستهلاك الآني، وتشير حين تقدم إلى 
فئة ما بعينها أن هذه الفئة ما تزال بعيدة للغاية عن نيل 

حقوقها.

أسوة ببقية العمال، وتشميلهم بالتأمين 
الصحي، ومــن هــذه الوعود على سبيل 
الــمــثــال لا الــحــصــر: قـــرار وزيـــر الــتــجــارة 
الداخلية منذ نحو سنتين بتشكيل لجنة 
لإعــــــداد دراســــــة لــتــحــويــل عـــقـــود الــعــمــال 
الــمــيــاومــيــن إلـــى عــقــود ســنــويــة، والــقــرار 
الـــصـــادر فـــي آب الــمــاضــي والـــــذي ينص 
على منح عــمــال المخابز الآلــيــة 8 آلاف 
لــيــرة شــهــريــاً، لــكــنــه لـــم يــطــبــق فـــي أغــلــب 
الأفــــــــــــران، فـــــي حـــيـــن حـــصـــل الــــعــــمــــال فــي 
بعض المخابز على 5 آلاف ليرة فقط، 
رغـــــم أن الـــــزيـــــادة كـــمـــا يـــفـــتـــرض تــشــمــل 
جميع العمال وليس فقط العاملين على 

خطوط إنتاج الخبز.

على سبيل التطوير
كـــمـــا تـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل الإعــــــــام الــمــحــلــيــة 
عن وزيــر التجارة الداخلية: أنه يجري 
العمل حالياً على إنجاز 18 مخبزاً على 
مساحة الأراضي السورية لتأمين مادة 

للمواطنين بيسر وسهولة، وأن  الخبز 
ــــى تــغــيــيــر شــكــل  ثـــمـــة مــــســــاعــــيَ تــــهــــدف إلــ
ربــطــة الــخــبــز بــحــيــث تــحــتــوي 15 رغــيــفــاً 
بقطر أصــغــر مــمــا كـــان عليه فــي السابق 
وبالسعر نفسه والوزن وأن الهدف من 

ذلك تقليل الهدر في الرغيف.
وبــغــض الــنــظــر عـــن جــــدوى قــــرار كــهــذا، 
إلّ أنـــه مــن الــجــلــي أن الــمــرحــلــة المقبلة 
تــتــطــلــب تـــطـــويـــراً فـــي آلـــيـــات الــعــمــل كــمــاً 
ــاً، وأن ذلــــك يــقــتــضــي بــالــضــرورة  ونــــوعــ
ــــل شـــــــــيء دعـــــــــم الأيـــــــــــــدي الــــتــــي  ــ ــــل كـ ــبــ ــ وقــ
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ ــعـ تـــنـــتـــج الـــخـــبـــز عـــبـــر مـــنـــح الـ
ــيـــة عــلــى حد  الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة والآلـ
ســــــواء حــقــوقــهــم الـــمـــســـلـــوبـــة، وتــحــســيــن 
ــــم، بــحــيــث  ــــورهــ واقـــــــع عــمــلــهــم ورفـــــــع أجــ
يــتــحــســن واقـــعـــهـــم الــمــعــيــشــي ويــتــنــاســب 
مــا يتقاضونه مــع مــا يــبــذلــونــه مــن جهد 
لــصــنــع خــبــز الـــمـــواطـــن الــــســــوري، وهـــذا 
بطبيعة الحال أمر لا يمكن تحقيقه عبر 

منح الوعود الحكومية.

كما جرت العادة 
لا تعني الوعود 
في بلادنا مزيداً 

من الاهتمام 
أو قسطاً أوفر 

من الحقوق  
وإنما تبقى مجرد 

كلمات معدة 
للاستهلاك الآني
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شؤون عمالية

إصابة العمل في قانون 
التأمينات الاجتماعية

¿ نبيل عكام

يــعــتــبــر قـــانـــون الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة رقــم 
/92/ وتــعــديــاتــه الــمــرجــع الأول والــمــوحــد 
فــي هـــذا الــخــصــوص لجميع الــعــمــال ســواء 
ــــخـــــاص أو قـــطـــاعـــي الــــدولــــة  فـــــي الــــقــــطــــاع الـ
والـــمـــشـــتـــرك الـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم، حـــيـــث عـــرف 
الــقــانــون إصــابــة الــعــمــل فــي مــادتــه الأولـــى_ 

جـ: 
)الإصــابــة بــأحــد الأمــــراض المهنية المبينة 
ــابــــة  الــــمــــرفــــق أو الإصــ ــــم )1(  ــالــــجــــدول رقــ بــ
نتيجة حادث أثناء تأدية العمل، أو بسبب 
مـــا يــتــعــلــق بــــه، وتــعــتــبــر الإصــــابــــات الــقــلــبــيــة 
والـــدمـــاغـــيـــة الــنــاتــجــة عـــن الــجــهــد الــوظــيــفــي 
إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط 
والــقــواعــد الــتــي يــصــدر بــهــا قـــرار مــن وزيــر 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع 
ــــر الــصــحــة، بـــنـــاء عــلــى اقـــتـــراح مجلس  وزيـ
إصابة  فــي حكم  المؤسسة. ويعتبر  إدارة 
العمل كــل حـــادث يقع للمؤمن عليه خلال 
ــابــــه لـــمـــبـــاشـــرة الـــعـــمـــل أو عـــودتـــه  فـــتـــرة ذهــ
مــنــه أيـــاً كــانــت وســيــلــة الــمــواصــات بشرط 
أن يكون الذهاب والإيــاب دون توقف أو 
تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي(.

وكذلك تعتبر ساعات الإضافي التي يؤديها 
ــامــــل خــــــــارج أوقـــــــــات الـــعـــمـــل الأســـاســـيـــة  ــعــ الــ
الــمــحــددة بــالــقــانــون والأنــظــمــة ضــمــن وقــت 

العمل الأساسي،  
ويـــعـــتـــبـــر مــــكــــان الـــعـــمـــل أي مــــكــــان يـــتـــواجـــد 
فيه العامل لتأدية العمل ســواء في المكان 
الأساسي للعمل المطلوب منه أو ملحقاته، 
مثل: أمــاكــن تــنــاول الطعام أو المشالح أو 
مــكــان الاســـتـــراحـــة أو الــحــمــامــات حــيــث أن 
ــــة رب  ــابـ ــ الـــعـــامـــل مــــــــازال تـــحـــت ســـلـــطـــة ورقـ
الـــعـــمـــل. ولـــيـــس مــــن الـــــضـــــروري أن تــكــون 
ــابـــة بــســبــب الــعــمــل مــبــاشــرة بـــل يمكن  الإصـ
ــــر نـــتـــيـــجـــة  ــــاشـ ــبـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــبــــب غـ ـــــون بــــســ ـــكـ أن تـــ
ــــك وبـــكـــل الأحـــــــــوال: أن  الـــعـــمـــل، ومـــعـــنـــى ذلـ
وقوع  الإصابة هو بسبب العمل وظروفه 
ــانـــت  ــا كـ ــمــ ــمــــل لــ ــعــ وطـــبـــيـــعـــتـــه ولـــــــــولا هـــــــذا الــ
لتحدث هذه الإصابة. ومن خلال التعريف 
نــرى أن هناك ثلاثة أشكال لإصابة العمل 
1_ إصـــابـــة نــاشــئــة عـــن الأمــــــراض الــمــهــنــيــة. 
2_  إصابة ناشئة عن حــوادث العمل. 3_ 
إصــابــات الــطــريــق. وقــســم الــجــدول رقـــم /1/ 
الأمـــــــــراض الــمــهــنــيــة إلـــــى ثـــمـــانـــي فــــئــــات 1_ 
الأمراض الناجمة عن عوامل كيماوية. 2_ 
الأمراض الناجمة عن عوامل فيزيائية. 3_ 
الأمـــراض الناجمة عن عوامل حيوية. 4_ 
أمــراض الــرئــة. 5_ الأمـــراض الجلدية. 6_ 
أمراض العين. 7_ الأمــراض النفسية. 8_ 
الأمــــراض الــســرطــانــيــة. وقــد عــالــج القانون 
مـــــــوضـــــــوع الإصــــــــابــــــــة فـــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن /18/ 
مـــــادة مـــن الــنــاحــيــة الإجـــرائـــيـــة والــقــانــونــيــة 
والتعويضات والمعالجة اللازمة للمصاب، 
حيث جاء في المادة 25 تتولى المؤسسـة 
عــاج الــمــصــاب إلــى أن يشفـى مــن إصابته 
ــلـــــب الــــعــــمــــال فــي  ــ ــبـــت عـــــجـــــزه. إن أغـ ــثـ أو يـ
القطاع الخاص هم خارج مظلة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، بــســبــب غــيــاب مفتشي العمل 
وعدم قدرتهم على الوصول إلى العديد من 
المنظم،  القطاع غير  المنشآت وبــالأخــص 
إضافة إلى ضعف دور التنظيم النقابي في 

القطاع الخاص عموماً. 

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

عُرف طبي
ــــن فـــي  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ تـــــــعـــــــددت شـــــــكـــــــاوى الـ
الـــــســـــويـــــداء مـــــن ســـــــوء اســــتــــخــــدام 
المؤمن، وإلى طلب الأطباء مبلغاً 
مــاديــاً، إضافة إلــى تسجيله زيــارة 
ــلــــمــــاً أن  ــلــــى بــــطــــاقــــة الــــتــــأمــــيــــن، عــ عــ
لــم ترتفع،  المعاينة الطبية  أجــور 
أي  تــــصــــدر  ــم  ــ لـ الـــصـــحـــة  ووزارة 
تعميم بخصوص ذلــك، والأجــور 
مازالت 500 ليرة وليست 1500 
ليرة، لكن هــذا الرقم أصبح عُرفاً 
ــلـــمـــاً أن  ــاء أنـــفـــســـهـــم، عـ ــ ــبـ ــ بـــيـــن الأطـ
الـــطـــبـــيـــب يـــتـــقـــاضـــى مـــــن شــــركــــات 
التأمين 700 ليرة أجور تسجيل 

زيارة.

رأي شركة ميديكسا
فــــي وضـــــع الـــتـــأمـــيـــن فــــي مــحــافــظــة 
الـــســـويـــداء وشــــكــــاوى الــمــواطــنــيــن 
ــالـــغ مـــاديـــة  ــبـ ــلـــب الأطـــــبـــــاء مـ مــــن طـ
ــــن. إن كــل  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ إضـــــافـــــيـــــة عــــلــــى الـ
إلــــــى  وردت  الــــــــتــــــــي  الــــــــشــــــــكــــــــاوى 
الـــمـــؤســـســـة قــمــنــا بـــالـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، 
وتــم إنــهــاء التعاقد مــع الأطــبــاء أو 
ــادة الــمــبــلــغ الــــمــــادي لــلــمــريــض،  ــ إعــ
ــــع خــمــســة  ــاقــــد مــ ــعــ ــتــ ــاء الــ ــ ــهــ ــ وتـــــــم إنــ
أطباء في المحافظة لهذا السبب.

 كما أن أحــد أهــم المعوقات التي 
ــــو:  ــــحـــــي هـ ــــصـ ــــن الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ تـــــــواجـــــــه الـ
ــاء عـــــن الـــمـــشـــروع  ــ ــبــ ــ عــــــــزوف الأطــ
الــتــأمــيــنــي. وعـــن جــديــد المؤسسة 

السورية للتأمين: بدأت المؤسسة 
بمشروع دليل إساءة الاستخدام 
وشكلت لجنة لــهــذا الــغــرض، وتم 
المخالفين،  تطبيق عقوبات بحق 
وتـــتـــم الآن دراســــــــة رفـــــع الــقــســط 
ــنـــي لـــيـــشـــمـــل الـــتـــأمـــيـــن عــلــى  ــيـ ــأمـ ــتـ الـ
عـــائـــلـــة الـــمـــؤمـــن عــلــيــه مـــقـــابـــل دفـــع 
الـــــــرســـــــوم، والــــــــقــــــــرارات الــــجــــديــــدة 
ســتــتــضــمــن رفــــــع أجـــــــور الــمــعــايــنــة 
الــطــبــيــة إلــــى 1500 لـــيـــرة ســوريــة 

بدلًا من 700 ليرة.

المخابر الطبية 
ــاء  ــ ــبــ ــ ــــت قـــــاســـــيـــــون أحـــــــــد الأطــ ــألــ ــ ســ
الــمــخــبــريــيــن عـــن فــوضــى الأســعــار 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الــمــخــابــر وأكـــد 
الطبية  التحاليل  مخابر  هيئة  أن 
فـــــــــي الـــــــــســـــــــويـــــــــداء لـــــــــم تـــــتـــــلـــــق أيــــــة 
شـــكـــوى حـــتـــى الآن فــيــمــا يــخــص 
تـــقـــاضـــي الـــمـــخـــابـــر مـــبـــالـــغ إضــافــيــة 
زيــــادة عــلــى الــتــأمــيــن، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه يــجــب عــلــى الــمــريــض الــتــوجــه 
ــتـــأمـــيـــن  ــة الـ ــ ــــركـ إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة أو شـ
ــاوز يـــتـــم مــن  ــ ــــجـ وإعــــامــــهــــا بــــــأي تـ
قـــبـــل الـــمـــخـــبـــر، وأشـــــــــار أن نــســبــة 
ـــي يــــدفــــعــــهــــا الـــمـــؤمـــن  ـــتــ الــــتــــحــــمــــل الــ
ــيــــل ارتــــفــــعــــت  ــالــ ــتــــحــ لـــــقـــــاء أجــــــــــور الــ
مــن  ــقــــرار  بــ إلـــــى %35,7  مــــن %10 
التأمين،  المخابر وشــركــات  هيئة 
وهذه النسبة تختلف بين شركة 
ــيــــطــــة مـــن  وأخــــــــــــــرى بــــــــأجــــــــزاء بــــســ
الــمــئــة، وقــبــل شهر تشرين الأول 
الماضي كانت نسبة التحمل %10، 

ــفــــعــــت تــســعــيــرة  ولــــكــــن عـــنـــدمـــا ارتــ
الـــوحـــدة الــمــخــبــريــة مـــن 125 إلــى 
175 والــقــطــاع الــخــاص إلـــى 200 
ارتفعت النسبة إلى 35%، مشيراً 
إلـــــى أن شــــركــــات الـــتـــأمـــيـــن تــرســل 
ــمــــريــــض عــــلــــى رقـــــمـــــه الــــخــــاص  ــلــ لــ
ــدار الـــــذي  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ رســـــالـــــة تـــبـــيـــن لـــــه الـ
سيدفعه للمخبر، وأية زيادة على 
المبلغ الــمــذكــور فــي الــرســالــة هي 
من  تستوجب  للتسعيرة  مخالفة 

المريض إعلامنا بذلك،

مصادر قاسيون 
أفــادت مصادر قاسيون أنه قريباً 
سيبدأ العمل بالتعديلات الجديدة 
على خدمات التأمين الصحي الذي 
يـــشـــمـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مـــؤســـســـات 
الــــــــــــدولــــــــــــة، ومــــــــــــن حــــــيــــــث تـــقـــلـــيـــص 
عـــــــدد زيــــــــــــارات الأطــــــبــــــاء وصـــــرف 
الــوصــفــات الطبية مــن الصيدليات 
ــيــــة فــي  ــبــ ــيــــل الــــطــ ــالــ ــتــــحــ وإجــــــــــــــراء الــ
الــمــخــابــر إلــــى الـــثـــلـــث، لــيــصــبــح من 
12 زيــــارة لــكــل خــدمــة إلـــى 4 فقط 
خلال العام، وستشمل التعديلات 
أيـــضـــاً عـــدم صـــرف تــكــالــيــف أنـــواع 
عـــــــديـــــــدة مـــــــن الأدويـــــــــــــــــــة، وبــــشــــكــــل 
خاص الأدوية الجلدية وتلك التي 
تدخل في المعالجة بعد الجراحات 
نسبة  ترتفع  وســـوف  التجميلية، 
تحمل العامل أو الموظف لتكاليف 
الأدوية في الصيدليات والمشافي 
المتعاونة مع شركات الـتأمين من 

10 % إلى 25 %.

الضمان الصحي في السويداء من يضمنه؟

التأمين الصحي أو الرعاية الصحية أو الضمان الصحي، كلها تسميات لم يعد لها أي نصيب من اسمها،  حيث يعاني قطاع التأمين من مزاجية 
الأطباء المتعاقدين مع التأمين إلى حدٍ بات غير مقبولٍ، وكذلك من إساءة استخدام المؤمن، إضافة إلى ما يعانيه من معوقات في آلية العمل 

في شركات التأمين، والغياب الواضح لدور وزارة الصحة في الرقابة على القطاع الصحي التأميني، فبات المؤمن عليه بلا غطاء يقيه نار أسعار 
الخدمات الطبية في المشافي والمخابر والصيدليات، وأصبحت السوق الطبية سوقاً حرةً من دون رقابة.

رأي نقابي
التنظيم الــنــقــابــي لــم يــتــرك مــؤتــمــراً أو 
ــاءً مــــع الـــحـــكـــومـــة إلا أســـمـــع صــوتــه  ــقــ لــ
ومطالب عماله المحقة، وفي كل مرة 
يــنــتــهــي الاجـــتـــمـــاع ويــــعــــود الــنــقــابــيــون 
يحملون حقيبة وعــود تنتظر أن يتم 
الوفاء بها، وقد حصل التنظيم النقابي 
على وعــود من رئيس الحكومة بحل 
ــيـــن الــصــحــي  ــأمـ ــتـ ســــريــــع  لــــمــــوضــــوع الـ
الــــذي يــعــد مـــن أهــــم الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة 
كــونــه لــم يــعــد يــلــبــي طــمــوحــات الــعــمــال 
ــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنــ ــ ــــي الــــــســــــويــــــداء، وهــ فــ
ــــادة الــنــظــر،  الــقــضــايــا الـــتـــي تــحــتــاج لإعــ
حــيــت بـــاتـــت شـــركـــات الــتــأمــيــن تــحــاول 
بــشــكــل دائــــــم الــــهــــروب والـــتـــمـــلـــص مــن 
التزاماتها نتيجة اعتقادها بأن المبلغ 
الـــمـــالـــيـــة  وزارة  قــــبــــل  مــــــن  ــــوع  ــدفــ ــ ــمــ ــ الــ
والــعــامــل لــهــا والــمــقــدر بـــ 8000 ل.س 
غير كاف لتقديم خدمة صحية للعامل 
مــقــابــل هـــذا الــمــبــلــغ، وبــالــمــقــابــل الــعــامــل 
يــعــتــبــر أنــــه قــــدم قــســطــاً لــلــعــاج بــدفــعــه 
مــا يترتب عليه مــن مستحقات مقابل 
ــيـــة الــــتــــي تـــراجـــعـــت  الـــــخـــــدمـــــات  الـــصـــحـ
كانت  الــتــي  التأمينية  فالبطاقة  كــثــيــراً، 
بـــالـــســـابـــق تــتــضــمــن 12 زيـــــــارة لــــم يــعــد 
ــــة إلـــى  ــافـ ــ فـــيـــهـــا ســــــوى 3 زيـــــــــــارات، إضـ
رفض الأطباء قبول البطاقة التأمينية 
كونه يتم تسعيرها على الحد الأدنــى 
لــلــمــعــايــنــة فــــي وزارة الـــصـــحـــة، وقـــيـــام 
الأطــبــاء بأخذ مبالغ إضافية، ووجــود 
ــــات صـــرف  ــــوابـ مـــشـــاكـــل حــقــيــقــيــة فــــي بـ
الأدوية المشمولة والمغطاة بالبطاقة.
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يــا للعجب! فمستشار الــرئــيــس لــأمــن القومي 
ــــة لـــــروســـــيـــــا، ظـــهـــرت  ــيـ ــ ــدائـ ــ صـــــاحـــــب ســــيــــاســــة عـ
مــراراً في العديد من المناسبات، وكان آخرها 
حديثه لـ »فوكس نيوز« عقب حادثة تسميم 
الـــجـــاســـوس الـــروســـي فـــي مــديــنــة ســالــزبــوري 
ببريطانيا، سيرجي سكريبال، حيث قال: »إذا 
لـــم نــتــخــذ خـــطـــوات مــعــيــنــة بــشــكــل عـــاجـــل، فــإن 
ســـالـــزبـــوري لـــن تـــكـــون الـــمـــكـــان الأخــــيــــر، حيث 
اســتــخــدم ســـاح كــيــمــيــائــي، وأعــتــقــد أنـــه يتعين 

علينا الرد على روسيا بمنتهى القسوة«.
ما سبق يشير إلى:

تــأكــيــد عــلــى أن الـــتـــيـــار الــمــتــشــدد فـــي الإدارة، 
استنفذ أوراقه للإبقاء على هذا الوضع الشاذ 
مــن الــعــاقــات، بين أهــم قوتين نــوويّــتــيــن على 
النطاق العالمي. بما يخالف أي منطق عقلاني، 
لاسيما وأن هذا الوضع يتناقض مع برنامج 
تـــرامـــب الانــتــخــابــي عــلــى طــــول الـــخـــط، بمعنى 
آخـــر، اضــطــر ذاك الــتــيــار على الأقـــل أن يبحث 
هذا الموضوع رسمياً. لتكون زيارة بولتون، 
ــــع الـــــعـــــام لـــــدور  ــــراجـ ــتـ ــ ــلــــى الـ مــــــؤشــــــراً جــــــديــــــداً عــ

الولايات المتحدة.
صلافة بولتون المعهودة، لم تسعفه في تبرير 
هــــذا الــتــحــول فـــي طــريــقــة تــعــاطــي الإدارة مع 
روســيــا، لا بــل كــان الــتــهــرب »الــذكــي« عــن تلك 
المواقف الاستفزازية السابقة واضحاً في ثنايا 
المواقف  فتلك  الصحفي،  المؤتمر  فــي  حديثه 

أصبحت »طي الماضي« حسب زعمه.
أن يتبوأ بولتون بــالــذات، مهمة فتح الطريق 
لبحث العلاقات الثنائية، يحمل أكثر من معنى، 
ــلـــيـــغ لـــتـــلـــك الــــــــرؤوس  فــــهــــو مـــــن جــــهــــة درس بـ

ــيـــة، ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــحــمــل إمــكــانــيــة  ــامـ الـــحـ
الالتفاف على محاولات القوى العاقلة بتهدئة 
التوتر في العلاقات بين البلدين،  فالرجل كما 
كتبت عنه »الواشنطن بوست«، يتمتع بخبرة 
كبيرة في العمل البيروقراطي، ويعرف كيفية 
عــمــل الــنــظــام. واخـــتـــاق الـــذرائـــع لــعــرقــلــة مـــا لا 

يريد. 

من التوتير إلى التراجع
كانت السمة الأساسية للدبلوماسية الأمريكية 
خــــال الأشـــهـــر الـــســـابـــقـــة، تــوتــيــر الـــعـــاقـــات مع 
جميع الدول، ليس الخصوم فقط، بل والحلفاء 
ــاً، وإجـــــــراء تـــفـــاوض مــعــهــا في  الــتــقــلــيــديــن أيــــضــ
الوقت نفسه، ولكن كلًا على حدة، لعل وعسى 
تفلح فــي ابــتــزاز هـــذا الــطــرف أو ذاك، فالعالم 
الــــذي تـــريـــده أمـــريـــكـــا، هـــو عــالــم هــــش، يــشــوبــه 
الــتــوتــر، والــخــافــات، مفتعلة كانت  الكثير مــن 
أم واقـــعـــيـــة، بــحــيــث تــبــقــى هـــي الـــقـــوة الأقــــوى، 
أي: ضـــــرب الـــكـــل بـــالـــكـــل، بـــالـــطـــريـــقـــة الـــنـــاعـــمـــة، 
فـــــــأوروبـــــــا يــــجــــب أن تـــتـــضـــامـــن مـــــع الـــــولايـــــات 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــلــــى روسـ ــفـــــرض الــــعــــقــــوبــــات عــ ــ الــــمــــتــــحــــدة بـ
والولايات المتحدة من حقها في الوقت نفسه 
أن تفاوض روسيا على حــدة، وكــل دولــة من 
ــــدة،  بــعــبــارة  دول الاتـــحـــاد الاوروبــــــي عــلــى حـ
أخــــرى، إن قـــوة الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــاتــت في 
ضــعــف وإضـــعـــاف الآخـــريـــن، ولــيــس بـــ»تــفــوقــهــا 
النوعي« السابق، ومن الجدير بالذكر، أن هذه 
الممارسة الدبلوماسية ليست وليدة رغبة، أو 
سوء تقدير، بل هي السياسة التي لابد منها، 
في ظل التحول النوعي الجاري في العلاقات 

بولتون في موسكو...
والمنطقة الجنوبية إلى الحل

لم يكن المبعوث شخصاً عادياً بل أحد أهم المتشددين في الإدارة، المستر جون بولتون، مستشار ترامب لشؤون الأمن 
القومي، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين، والاتفاق على قمة بين الرئيسين الروسي والأمريكي بهذا الخصوص.. 

دولـــيـــة  قــــــوى  وبـــــــــروز دور ووزن  ــــة،  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
صــاعــدة، فــي الاقــتــصــاد والــســيــاســة والعسكرة 
بموازاة الــدور الأمريكي، وسعيها المعلن إلى 

كبح الجموح الأمريكي.
وهـــــا هـــــو، وقـــبـــل أن يــــغــــادر مـــوســـكـــو، أوضــــح 
مستشار الأمــن القومي للبيت الأبــيــض جون 
بولتون، أنه »من المهم أن يلتقي رئيسا هذين 
البلدين الرئيسين لمناقشة المشاكل المتبادلة 

ومجالات التعاون«.
وأضاف: »لا أستبعد أن يتوصلا إلى اتفاقات 
ملموسة لكن هناك عددٌ كبيرٌ من القضايا التي 

يجب التطرق اليها«.

المنطقة الجنوبية..
بــالــتــزامــن مــع زيـــارة بــولــتــون، كــانــت الإدارة 
ــائـــل واضـــحـــة إلــى  ــلـــت رسـ الأمــريــكــيــة قـــد أرسـ
الجنوبية  المنطقة  فــي  المسلحة  الــجــمــاعــات 
ـــــات الــــمــــتــــحــــدة لــن  ــــولايــ ــ مـــــن ســــــوريــــــة، بـــــــأن الـ
تــدعــمــهــا فـــي الـــحـــرب الــــدائــــرة هـــنـــاك، بــعــد أن 
ــــزم الـــجـــيـــش الــــســــوري عـــلـــى بـــســـط ســلــطــة  عـ
الــــدولــــة عــلــى تــلــك الــمــنــطــقــة، ســـــواء بــالــحــرب 
على الجماعات الإرهابية، أو عبر الاتفاقات 
بــالــنــســبــة لــلــجــمــاعــات الـــتـــي تــقــبــل الـــتـــفـــاوض، 
ويعتبر هــذا الانــكــفــاء الأمــريــكــي الــجــديــد أول 
الغيث في سلسلة تراجعات أخــرى بالنسبة 
لــســوريــة، حــســب رأي الــعــديــد مــن المحللين، 
خصوصاً، وأن الوضع في سورية سيكون 
إحدى النقاط الأساسية على جدول الأعمال 
الرئيسين الأمريكي  المرتقب بين  اللقاء  في 
والــــــروســــــي، حـــســـب نـــتـــائـــج زيــــــــارة بـــولـــتـــون 
ــانــــت الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم الــخــارجــيــة  الــمــعــلــنــة، وكــ
الروسية قد صرحت، بأن الولايات المتحدة 
ــقــــة خـــفـــض  ــنــــطــ ــا فـــــــي مــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لـــــــم تـــــــف بـ

التصعيد.

شو عدا ما بدا؟
سيكون الوضع السوري، أحد أهم القضايا 
ــال فـــــي قـــمـــة هــلــســنــكــي  ــ ــمــ ــ عـــلـــى جــــــــدول الأعــ
المرتقبة، بعد أشهر من محاولات واشنطن 
ــاد ذرائـــــــــع لـــلـــتـــدخـــل، مــن  ــإيــــجــ ــتـــمـــرة بــ الـــمـــسـ
خــــال بــروبــاغــنــدا »الـــكـــيـــمـــاوي« وإجــهــاض 
الـــجـــيـــش  بـــــدعـــــم  الــــــــروســــــــي،  الــــــطــــــرف  دور 
ــــســـــوري لإنــــهــــاء ظــــاهــــرة الـــعـــمـــل الــمــســلــح  الـ
في سورية، ودفــع الوضع نحو التفاوض 
والحل السياسي للأزمة بموجب القرارات 
ــــة، وذلــــــــك عـــلـــى عــــــدة مـــــســـــارات مــن  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
مناطق خفض التصعيد، إلــى إحــيــاء مسار 
جنيف، إلــى إبـــداع خــيــار ســوتــشــي، وفكرة 
اللجنة الدستورية. إن عودة واشنطن إلى 
إجراء مباحثات مع الطرف الروسي حول 
ســــوريــــة، رغــــم ثـــبـــات خـــط مـــوســـكـــو، يعني 
أن مجال المناورة الأمريكية في استدامة 
الاشــــتــــبــــاك بـــــات أضـــيـــق مــــن الــــســــابــــق، وأن 
كلها، وصلت  السابقة  الأمريكية  الــخــيــارات 
إلــى طريقٍ مغلقٍ، وإن أدواتــهــا السابقة لم 

تعد تفي بالغرض.

فرصة ذهبية جديدة
ــــر لـــلـــوطـــنـــيـــيـــن  ــــوفـ ــتـ ــ ــــد، تـ ــهـ ــ ــــشـ ــــمـ فـــــــي ظـــــــل هـــــــــذا الـ
ــفــــادة مــن  ــتــ ــــدة، لــــاســ ــديــ ــ ــيــــن فــــرصــــة جــ الــــســــوريــ
اســــتــــعــــداد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــتـــبـــاحـــث مــع 
الطرف الروسي الثابت على مواقفه المعروفة، 
من خلال الإسراع بتشكيل اللجنة الدستورية، 
ــلــــدخــــول إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات  ــبــــوابــــة لــ كــ
ــــراع  ــــك مــــن خـــــال الإســ جــنــيــف الـــمـــجـــمـــدة، وذلــ
اللجنة، ليساهموا بقسطهم في  بتشكيل هــذه 
فـــــرض الـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــراجــــع عـــلـــى واشـــنـــطـــن، 
وحل الأزمة السورية، بما يحافظ على وحدة 

وسيادة البلاد. 

إن عودة واشنطن 
إلى إجراء مباحثات 

مع الطرف الروسي 
حول سورية  رغم 

ثبات خط موسكو  
يعني أن مجال 

المناورة الأمريكية 
في استدامة 

الاشتباك بات أضيق 
من السابق

بعد سنة كاملة من البروباغندا الصفراء ضد روسيا، وبعد تشديد العقوبات عليها 
لأكثر من مرة، وبعد إكراه الحلفاء على المشاركة في فرض هذه العقوبات، وبعد 
تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وبعد اعتبار روسيا التحدي الأول حسب 

استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، وبعد وصول العلاقات بين البلدين إلى 
مستوى غير مسبوق من التوتر، بعد كل ذلك... قررت الإدارة الأمريكية إرسال ممثل 

لها للقاء القيادة الروسية!.
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المنطقة  التصعيد فــي  اتــفــاق خــفــض 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، والـــمـــعـــقـــود بـــيـــن روســـيـــا 
وأمريكا وبمشاركة أردنية، لم ينجز 
مهماته الكاملة المطلوبة منه، كما في 
اتــفــاقــيــات خــفــض الــتــصــعــيــد الأخــــرى 
ــــي الــــغــــوطــــة والـــمـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى.  فـ
فعملياً تــم تطبيق إيــقــاف الــقــتــال إلى 
حد بعيد، بينما لم يتم فصل أطراف 
الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة عــــن الأطــــــراف 
الإرهـــابـــيـــة وتـــحـــديـــداً داعــــش وجبهة 
الــنــصــرة الــمــتــواجــدتــيــن فـــي المنطقة 
ــــة، وتـــــــحـــــــديـــــــداً فـــــــي الـــقـــســـم  ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ

الغربي منها.

إنهاء النصرة مهمة هذا العام
الموضوع  السياسي  للمحور  استكمالًا 
ــــي تـــســـعـــى  ــتــ ــ ــــدة الأطـــــــــــــــراف الــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــــى أجـ ــ عـ
لتسوية جدية في الأزمة السورية، فإن 
إنـــهـــاء الـــنـــصـــرة فـــي مــنــاطــقــهــا الأســاســيــة 
المتبقية هــو مهمة مــحــوريــة لــهــذا الــعــام 
ــالــــتــــوازي مــــع عــمــلــيــة تــحــريــك  الـــحـــالـــي، بــ
لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــن بــــوابــــة الــلــجــنــة 

الدستورية. 
ــــة  ــــغـــــوطـ ــــه عـــــقـــــب مـــــعـــــركـــــة الـ ــ ــإنـ ــ ــ ولــــــــذلــــــــك فـ
الجنوبية  المنطقة  بــأن  الشرقية، اتضح 
هي المحور اللاحق، وأن إنهاء الوجود 
ــيـــاســـي  الإرهــــــــابــــــــي فــــيــــهــــا، هــــــو هــــــــدف سـ

مرحلي سيتحقق.

تجهيز سياسي إقليمي
ــيــــاســــي لـــلـــمـــعـــركـــة فــي  ــــم الـــتـــجـــهـــيـــز الــــســ تــ
الــجــنــوب الــســوري بشكل واســــع، حيث 
التي  الــمــشــاورات والتصريحات  سبقتهُ 
تتعلق بالبعد الإقليمي للمنطقة: الوجود 
الإيــــــــــرانــــــــــي والـــــــــــــــــدور »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«. 
واســتــقــرت أو ستستقر على الــضــرورة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، بـــــــــــأن الــــجــــيــــش 
ــتـــي  الـــــــســـــــوري هــــــو الــــــقــــــوة الـــــوحـــــيـــــدة الـ
يجب أن تتواجد على الحدود السورية 

الجنوبية.
ــــدور الأمـــريـــكـــي فــمــن الــــواضــــح أنــه  ــا الــ أمــ
انسحابي مــن الملف، وقــد ظهر مؤخراً 
بــــشــــكــــل جــــلــــي مــــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
تحدثت عــن عــدم دعــم أطـــراف الفصائل 

التي تريد الدخول في معركة.
لــقــد انــعــكــس كــل هـــذا التحضير بتسارع 
عــــــقــــــد الــــــمــــــصــــــالــــــحــــــات فـــــــــي ريـــــــــــف درعـــــــــا 
ــــي الــــــتــــــي لـــــــم تــــتــــضــــح إلـــــــــى الآن  ــرقــ ــ ــــشــ الــ
إطــار  فــي  تـــزال  التفصيلية، ولا  معالمها 
المفاوضات، ولكن الواضح أن المدنيين 
قــد بــقــوا فــي أماكنهم، وكــذلــك المقاتلون 
مــن الفصائل فــي هــذه المناطق قــد بقوا 
في مناطقهم، وأن النصرة قد انسحبت 

إلى مناطق أخرى.

مسار تفصيلي ضمن المسار العام
تستمر المعركة، ومن المتوقع أن تشتد 

الجنوب السوري... في قلب الحدث السياسي

تحول الجنوب السوري ومحافظة درعا تحديداً إلى قلب الحدث، ومحوراً في التصريحات الدولية... ولكن 
مع ضجة أقل من الضجة الإعلامية التي رافقت معركة الغوطة الشرقية، وبين الأولى والثانية تشابه 

كبير.

في مواضع أخرى، وتحديداً في الريف 
ــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة، حـــيـــث تــشــيــر  الـــغـــربـــي، وفـ
التقديرات الروسية بتواجد حوالي 15 

ألفاً من المقاتلين المتشددين.
ــا أن الــــتــــواجــــد الــــمــــدنــــي الـــكـــثـــيـــف فــي  ــمـ كـ
ــيــــؤدي إلـــــى تـــعـــرض ســكــان  الــمــنــطــقــة ســ
المنطقة لمخاطر في مثل هذه اللحظات، 
وتحديداً أنــه لم يتم الحديث حتى الآن 
عن وجود منافذ أو معابر، وهو ما بدأ 
يظهر مــن تــوجــه المدنيين مــن المنطقة 
ــــة الــتــي  ــيـ ــ الــجــنــوبــيــة إلـــــى الــــحــــدود الأردنـ
لـــــم تـــفـــتـــح لــــهــــم، بـــــل تـــــم مــــــؤخــــــراً إدخـــــــال 

المساعدات.
لا يـــــزال الـــمـــســـار الــتــفــصــيــلــي مــتــقــلــبــاً في 
منطقة الجنوب، ولكن الاتجاه واضــح: 
حــيــث إنّ خـــــروج الأطـــــــراف الــمــتــشــددة 
هــو أمــر حتمي بــالــضــرورات وتــوازنــات 
الــقــوى الــدولــيــة، أمـــا شــكــل هـــذا الــخــروج 
وتوقيتاته ستحدده العوامل التفصيلية.

كـــمـــا أن شـــكـــل الــــتــــواجــــد لــلــفــصــائــل الــتــي 
ــاً، ولكن  تــدخــل الــتــســويــات لــيــس واضـــحـ
من المؤكد أن السلاح الثقيل لن يكون 
ــاً لــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد مــا  ــ ــــضـ مـــــــوجـــــــوداً... وأيـ
إذا كــانــت الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
قـــوات حكومية،  أم ستدخل  ستتمركز، 
ولــــكــــن الـــــواضـــــح أن مـــؤســـســـات الــــدولــــة 

الخدمية ستعود للعمل.
ــاء الـــســـيـــاســـي_ الــعــســكــري  ــهــ كــمــا أن الإنــ
لـــــلـــــوضـــــع غـــــيـــــر الــــمــــســــتــــقــــر فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ــة  ــ ــــويـ ــــسـ الـــــــــجـــــــــنـــــــــوب، ســـــــيـــــــتـــــــرافـــــــق مــــــــــع تـ
عــــــــدة أزمــــــــــــات وتـــــــدخـــــــات إقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
الـــحـــدث الــــســــوري، ولـــجـــم تـــدخـــل الــعــدو 
الــصــهــيــونــي، وســيــعــيــد كــمــا أشــرنــا سابقاً 
الجيش السوري إلى المعابر والحدود 
الجنوبية. كما أنــه سيجعل من التواجد 

الأمريكي في قاعدة التنف تواجداً فاقداً 
لأيـــة ضــــرورة عسكرية أو ســيــاســيــة، ما 
الأمريكي  الانسحاب  احتمالات  سيفتح 
الــســريــع مــن هـــذه الــمــنــطــقــة، وإنـــهـــاء هــذا 

الملف.

عسكري على وقع السياسي
إن وتــــــيــــــرة حــــــل مــــعــــضــــات عـــســـكـــريـــة 
مـــعـــقـــدة تــصــبــح أســـــــرع، وكـــمـــا الــجــنــوب 
فإن إدلــب والمنطقة الشمالية الشرقية 
ســتــكــون فــي الــســيــاق ذاتــــه، مــع الأبــعــاد 
الإقــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بــكــل مــنــهــمــا. وهـــذه 
الـــوتـــيـــرة الــمــتــســارعــة لــلــعــمــل الــعــســكــري 
ــاً مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ تــــأتــــي مـــــن كــــونــــهــــا جــــــــــزءاً أسـ
فــي سياقه.  السياسي، وتفصيلًا  العمل 
حــيــث إن الــعــســكــرة ومــســارهــا أصبحت 
مــدعــومــة بــالــوقــائــع الــســيــاســيــة الــدولــيــة 
التي تقول: إن الأزمة السورية ستحل 
سياسياً، وأنــه لم يعد من مصلحة أحد 
أو بقدرته أن يوسع أطــر الــمــعــارك، أو 
يــحــيــي مــا تــم إنـــهـــاؤه مــن دور وظيفي 
لــلــقــوى الــمــتــشــددة. وتــتــحــول الــمــعــارك 
التفصيلية النهائية مثل: معركة الغوطة 
والـــجـــنـــوب مــــؤخــــراً إلــــى أداة ســيــاســيــة 
هــــامــــة، تــنــهــي أحــــــام الـــبـــعـــض بــتــحــويــل 
مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد إلــــــى أمـــاكـــن 
ــــر واقــــــع مــنــفــصــلــة  مــســتــقــرة وســـلـــطـــة أمـ
ــبــــاد، بــمــا قـــد يــتــيــح إعــــادة  عـــن بـــاقـــي الــ
إحــيــاء إمــكــانــات الــعــمــل الــعــســكــري فيها، 
وتــنــهــي أيـــضـــاً الــــذرائــــع فـــي وجــــه الــحــل 
السياسي الشامل، وتخضع المتشددين 
ـــل الأطـــــــــــــــراف لـــعـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة  ـــ ـــي كـ فــــ
توحد سورية فعلياً وتتيح لكل القوى 
الــتــواجــد الــســيــاســي الـــضـــروري لإعـــادة 

بناء البلاد.

لا يزال المسار 
التفصيلي متقلباً 

في منطقة 
الجنوب ولكن 
الاتجاه واضح 

فخروج الأطراف 
المتشددة هو 

أمر حتمي

تدور رحى المعارك والمفاوضات  في الجنوب السوري بين الأطراف الدولية المعنية بالتهدئة وتحديداً الطرف الروسي، وبين ممثلي المجتمع المحلي في 
العديد من قرى درعا. وبين الصراعات الدولية والإقليمية التي تحتدم في الجنوب، وبين الأطراف المحلية الميّالة للتهدئة، وبين المتشددين تحديداً من بقايا 

داعش والنصرة والفصائل التي تقع تحت هيمنتها... ويدخل الجنوب السوري لحظة مفصلية. 

الإنهاء 
السياسي_ 

العسكري للوضع 
غير المستقر في 

منطقة الجنوب 
سيترافق مع 

تسوية عدة 
أزمات وتدخلات 

إقليمية في 
الحدث السوري
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ملف )سورية 2018(

ǧǧالمحلل السياسي ألكسندر نازاروف

للشهر الرابع على التوالي تواصَلَ تعكّر 
الــيــورو،  مـــزاج المستثمرين فــي منطقة 
وانــخــفــض مــؤشــر )Sentix( مــن 19,6 
نقطة إلـــى 19,2 نقطة فــي شــهــر أبــريــل، 
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات 
الــمــركــب )PMI( لـــ 19 دولـــة فــي منطقة 
اليورو من 55,2 نقطة في شهر مارس 
إلــى 55,1 نقطة فــي شهر أبــريــل، ليصل 
بذلك إلى أدنى مستوياته في 15 شهراً، 
الــتــي نشرتها شــركــة آي  وفــقــاً للبيانات 
إتــش إس مــاركــت للبيانات الاقتصادية 

.)IHS Markit(

الاقتصاد يتباطأ
تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي 
تــــراجــــع  إلـــــــى   )Destatis( الألـــــمـــــانـــــي 
الطلبات الصناعية في ألمانيا في شهر 
مــــــارس لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
 )Ifo( وأعلن معهد ميونيخ الاقتصادي
بــــأن مـــؤشـــره لــمــنــاخ الأعــــمــــال )والـــــذي 
ــــى بــيــانــات عـــن قــطــاع  نــشــر لــلــمــرة الأولـ
ــتـــوى  ــــن مـــسـ ــ ــبـــــط مـ ــ ــــد هـ ــ الـــــــخـــــــدمـــــــات(، قـ
103,3 نقطة في شهر مارس إلى 102,1 
نقطة فــي شهر إبــريــل فــي الــوقــت الــذي 
كـــان اســتــبــيــانّ لــوكــالــة رويـــتـــرز قــد تنبأ 
نقطة، حيث   102,7 لمستوى  بهبوطه 
صرح بهذا الصدد مدير معهد ميونيخ 
ــيـــوســـت بـــأن  الاقــــتــــصــــادي كــلــيــمــيــنــس فـ
»المزاج الجيد لدى الشركات الألمانية 
قد تبخر.. والاقتصاد الألماني يتباطأ«.
أما في قطاع الخدمات فقد هبط مؤشر 
مــنــاخ الأعــمــال فــجــأة، نــظــراً لأن مديري 
الــشــركــات كــانــوا أقـــل تــفــاؤلًا بكثير فيما 
يخص الأشهر الـ 6 القادمة، وقد صرح 
الاقتصادي كــاوس فولرابي من معهد 
مــيــونــيــخ الاقـــتـــصـــادي، بـــأن الأرقـــــام تــدل 
عــلــى ارتــــفــــاع الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 

بنسبة 0,4% فــي الــربــع الأول مــن العام 
ــــاف لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز:  ــ ــالــــي. كـــمـــا أضـ الــــحــ
»إن الهبوط الخامس على التوالي هو 
علامة على التعافي، ونحن بعيدون عن 

الركود«.
في الوقت نفسه لم يُلاحظ أي نمو في 
الطلبات الصناعية في بريطانيا، وتباطأ 
النمو في الأشهر الـ 3 الأولــى من العام 
الحالي، وفقاً للاستبيان الشهري الذي 
يـــجـــريـــه اتــــحــــاد الـــصـــنـــاعـــات الــبــريــطــانــيــة، 
حيث توقف مؤشر دفــاتــر الطلبات في 

الاتحاد عند حده الأدنى منذ 5 أشهر.
بالتوازي مع هذا كله، هناك تباطؤ في 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية، مع تسارع في نمو الأسعار، 
مـــا يــعــنــي أن هــنــاك عـــامـــات عــلــى ركـــود 
تضخمي، عـــاوة على أن عــائــد سندات 
الخزانة ينمو، أي: أن الولايات المتحدة 
مــضــطــرة إلــــى الاقــــتــــراض بــنــســب فــائــدة 
في  الفائضة  النقود  وأصبحت  مرتفعة، 
ــــمـــــرة الأولـــــــــى مــنــذ  ــا الـ ــهــ الـــــســـــوق أقـــــــل. إنــ
فــبــرايــر 2008 الــتــي يــتــجــاوز فــيــهــا عــائــد 
الخزانة الأمريكية عائد توزيع  ســنــدات 
أرباح المؤشر الأمريكي إس و بي 500 
لــمــدة ثــاثــة أشــهــر. لــم تــعــد ديناميكيات 
ــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم أجـــــمـــــع تــطــمــئــن  ــ ــــورصــ ــبــ ــ الــ
ــثـــمـــريـــن، ولا زالــــــــت الــــمــــؤشــــرات  ــتـ الـــمـــسـ
ــيــــة مـــنـــخـــفـــضـــة عـــــن الــــقــــمــــم الـــتـــي  ــكــ ــريــ الأمــ

بلغتها في يناير.
فــي الــوقــت نفسه فـــإن الــنــاتــج الإجــمــالــي 
الـــمـــحـــلـــي لـــلـــيـــابـــان فــــي الــــربــــع الأول مــن 
الـــعـــام قـــد انــخــفــض بــنــســبــة 0,6٪ لــلــمــرة 

الأولى منذ عامين.

ضعف الزخم الاقتصادي
أي: أن جميع البيانات تشير إلى ضعف 
الزخم الاقتصادي عقب الانتعاش الذي 
للاتحاد  المحلي  الإجمالي  الناتج  حققه 
ــنــــذ عــشــر  ــمــــرة الأولـــــــــــى مــ ــلــ الأوروبــــــــــــــي لــ

أوروبا تحاول إقناع الأزمة بألا تعود

على الرغم من تزايد الإحصائيات الاقتصادية السلبية القادمة من أوروبا مؤخرا، إلا أن قيادات الاتحاد 
الأوروبي الاقتصادية لا زالت تحاول الظهور بمظهر متفائل، بينما تنكر عودة الأزمة.

سنوات في عام 2017.
تؤشر البيانات المبدئية للمديرية العامة 
لــلــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة )الـــيـــوروســـتـــات 
المستهلك  أســـعـــار  أن  إلـــى   )Eurostat
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو قـــد ارتــفــعــت بنسبة 
ــاً  ــقـ 1,2٪ فــــي الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي فـــقـــط وفـ
للمعدل الــســنــوي، وبــلــغ مــعــدل التضخم 
الـــتـــضـــخـــم  مــــــــــــارس، ومــــــعــــــدل  فــــــي   ٪1,3
يــقــدر بمستوى »أقـــل بقليل  المستهدف 

من ٪2«.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــك فــــقــــد أكــــــــد كــبــيــر 
اقـــتـــصـــاديـــي الــبــنــك الـــمـــركـــزي الأوروبــــــي 
بــيــتــر بـــــرات، لــبــلــومــبــيــرغ عــلــى ثــقــتــه في 
نــمــو الاقـــتـــصـــاد فـــي مــنــطــقــة الــــيــــورو، بل 
ووصــف مدير البنك الفرنسي فرانسوا 
فيلليروا دي غــالــو التباطؤ الــحــالــي في 
معدلات التضخم بأنه »أمــر مؤقت بكل 
تأكيد«، مشيراً إلــى أن توقيت الخروج 
مــن سياسة التسهيل الكمّي قــد اقــتــرب، 
لكن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي 
الأوروبـــــــــي لــــم يـــنـــاقـــشـــوا فــــي اجــتــمــاعــهــم 
أبــريــل كيفية تقليص برنامج  فــي شــهــر 
الحوافز. سوف يشتري البنك المركزي 
الأوروبي سندات بقيمة 30 مليار يورو 
شــهــريــاً حــتــى سبتمبر عــلــى أقـــل تــقــديــر، 
وأجاب فيلليروا دي غالو عما إذا كانت 
عمليات شــراء الأصـــول الصافية سوف 
تنتهي في سبتمبر أم في ديسمبر بأنه 

»سؤال ليس وجودياً عميقاً«.

دوامة الانكماش
ــــح أن الـــســـيـــد فـــيـــلـــلـــيـــروا دي  ــــواضـ مــــن الـ
غــالــو يــخــادع قــلــيــاً، فهناك دلائـــل تشير 
ــنـــــدات، أي:  ــ إلــــــى أن عـــمـــلـــيـــة شــــــــراء الـــــسـ
اســتــمــرار عملية »التسهيل الــكــمّــي« هي 
السبيل الوحيد للاستقرار، وربما أيضاً 
لبعض النمو الــذي يتمتع بــه الاقتصاد 
الأوروبـــــــــــــــــي فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
فــانــخــفــاض مـــعـــدل الــتــضــخــم أمــــر مــرعــب 
للغرب لأنه قد يؤدي إلى انكماش مالي، 
ما يعني هبوط الأسعار. إن الانكماش 
الــمــالــي ليس عــامــة ونتيجة لانخفاض 
الطلب على السلع فحسب، ولكنه يؤثر 

أيـــضـــاً عــلــى ســـلـــوك الــمــســتــهــلــك، ويــدفــعــه 
إلى خفض المصروفات انتظاراً لهبوط 
ــــدداً يـــــوم غـــــد، وبـــالإمـــكـــان  ــــجـ ــار مـ ــ ــعـ ــ الأسـ
شــــــــراء الـــبـــضـــاعـــة بـــســـعـــر أقــــــــل. وتـــأجـــيـــل 
ــــؤدي إلـــــى مــــا يــســمــى بـــدوامـــة  الــــشــــراء يــ
الانـــكـــمـــاش: انـــخـــفـــاض الـــطـــلـــب_ خفض 
الإنـــــــتـــــــاج_ ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــبـــطـــالـــة_ 
انـــخـــفـــاض مـــرتـــبـــات الـــعـــمـــال_ انــخــفــاض 

الطلب وهكذا دواليك.
ــيــــر فــي  ــبــ ــكــ لــــقــــد كـــــانـــــت أزمــــــــــة الـــــكـــــســـــاد الــ
الـــمـــتـــحـــدة عــــــام 1929 مـــثـــالًا  الــــــولايــــــات 
كلاسيكياً لدوامة الانكماش، ثم تعرض 
العالم عــام 2008 لأزمــة مماثلة، وبــدأت 
دوامـــــــة انـــكـــمـــاش جــــديــــدة، لـــكـــن الــبــنــوك 
المركزية في الغرب تمكنت من احتواء 
هذه الأزمة بضخ تريليونات الدولارات 
ــــوك  ــنــ ــ ــبــ ــ والـــــــــــيـــــــــــورو إلـــــــــــى الأســـــــــــــــــــواق والــ
والــمــؤســســات على هيئة ائــتــمــانــات غير 
مــحــدودة ذات نسبة فــائــدة تــقــتــرب من 

الصفر، من أجل تحفيز الطلب.

تفاؤل استعراضي
ــــن فــــــهــــــم الــــــتــــــفــــــاؤل  ــكــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ لــــــــذلــــــــك فــــــمــــــن الــ
الاســــــــــتــــــــــعــــــــــراضــــــــــي لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــادات الــــــــغــــــــرب 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــهــم يـــحـــاولـــون الــحــيــلــولــة 
ــيـــن  ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ والـــمـــسـ الأســــــــــــــــواق  ــــم  ــهـ ــ فـ دون 
لــحــقــيــقــة أنّ الانـــكـــمـــاش الــــــذي حـــاربـــوه 
زهـــاء 10 ســنــوات منذ أزمـــة عــام 2008 
تــــتــــوقــــف  أن  بــــــمــــــجــــــرد  يــــــــعــــــــود  ســــــــــــوف 
الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة الأوروبــــيــــة عـــن ضخ 
ــيـــونـــات الـــــــــــــدولارات والــــــيــــــورو فــي  ــلـ تـــريـ
الاقــــتــــصــــاد. فـــبـــمـــجـــرد أن خــــفّــــض الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي حجم ضخ الأمــوال 
ــاد  ــ ــــحـ ــــاد الاتـ ــتـــــصـ ــ إلـــــــى الأســــــــــــــواق، بـــــــدأ اقـ
ــلــــى الــــفــــور،  الأوروبـــــــــــــي فـــــي الــــتــــبــــاطــــؤ عــ
وبدأت البورصات العالمية في الهبوط، 
حتى على الرغم من أن البنك المركزي 
الضخمة  فــي سياسته  الــيــابــانــي مستمر 
ـــ »الــتــســهــيــل الـــكـــمـــي« شـــأنـــه فــــي ذلـــك  ــالـ بـ

شأن الصين.
إذا مــا انكشفت أســطــورة نهاية الأزمـــة، 
ــــده يــمــكــن أن  ــــزاج الــمــســتــهــلــك وحـ فــــإن مـ

يصبح حافزاً لعودتها.

 الانكماش المالي 
ليس علامة 

ونتيجة لانخفاض 
الطلب على 

السلع فحسب 
ولكنه يؤثر أيضاً 

على سلوك 
المستهلك 

ويدفعه 
إلى خفض 

المصروفات 
انتظاراً لهبوط 
الأسعار مجدداً
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

الــمــهــرجــان أقــيــم فــي حــديــقــة تشرين 
ــتــــرض  ــفــ ــمــ ــــق، والـــــــتـــــــي مـــــــن الــ ــــشــ ــدمــ ــ بــ
بــأنــهــا حــديــقــة عــامــة، إلّ أنّ القائمين 
على المهرجان في محافظة دمشق 
فرضوا على مرتادي الحديقة رسم 
ــيـــرة، والــســبــب  دخــــــولٍ قـــــدره 200 لـ

المهرجان.

عامل الربح هو الطاغي
ــــق مـــــــع مــــعــــرض  ــــرافــ ــتــ ــ الـــــمـــــهـــــرجـــــان يــ
الـــــــــزهـــــــــور الــــــســــــنــــــوي الـــــــــــــذي تـــقـــيـــمـــه 
وزارة السياحة، ويتضمن مجموعة 
ــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــــريــــاضــــيــــة والـــفـــنـــيـــة  مـ
والــثــقــافــيــة والــتــراثــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
ــــل« وســـط  ــ ــارع الأكـ ــ ــ مــــا ســـمـــي بـــــ »شـ

الحديقة.
فكرة المهرجان بتنوع فعالياته تبدو 
إيــجــابــيــة، ويــبــدو مــن خـــال تسميته 
أنــه يحمل طابعاً  »الــشــام بتجمعنا« 
اجتماعياً اقتصادياً ثقافياً فنياً.. عامّاً، 
إلا أن واقـــع الــحــال يــقــول: أن عامل 
الـــربـــح هـــو الــطــاغــي عــلــى الــمــهــرجــان 
بــفــعــالــيــاتــه كــافــة مـــن ألــفــهــا إلـــى يــائــهــا، 

ــــول الـــحـــديـــقـــة الــــذي  اعــــتــــبــــاراً مــــن دخــ
أصبح مــأجــوراً، وصــولًا إلــى رسوم 
ــــى بـــعـــض  ــلــ ــ الـــــــــدخـــــــــول الإضـــــــافـــــــيـــــــة عــ

الفعاليّات المشاركة فيه.

على حساب المواطن
قـــد يــجــد الــقــائــمــون عــلــى الــمــهــرجــان، 
ــاركــــون فــــيــــه، مـــبـــرراتـــهـــم مــن  ــمــــشــ والــ
ــبــــاره  ــتــ ــاعــ أجــــــــل فــــــــرض الــــــــرســــــــوم، بــ
ــاً لـــلـــتـــســـويـــق، خــــاصــــة وأن  ــانــ ــهــــرجــ مــ
ــنــــظــــم الأســـــــاســـــــي لــــــه هــــــي غـــرفـــة  ــمــ الــ
تــــجــــارة دمــــشــــق، بـــرغـــم الــمــاحــظــات 
ــلــــى أســـــعـــــار مـــــا يــــتــــم تـــســـويـــقـــه مــن  عــ
ســلــع وخـــدمـــات خــالــه، إلا أن الــذي 
ــبـــريـــره هــــو فـــــرض رســـم  لا يــمــكــن تـ

الدخول على الحديقة العامة.
الـــــــذي  الـــــمـــــهـــــرجـــــان  ــــة، أن  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
ســــتــــســــتــــمــــر فــــعــــالــــيــــاتــــه لــــــمــــــدة شــــهــــر، 
سيكون في المحصلة سبباً لحرمان 
المواطنين من ارتياد حديقة تشرين 
العامة. فعلى الــرغــم مــن أن الحديقة 
كـــبـــيـــرة ومـــتـــســـعـــة، وهـــــي الأكــــبــــر فــي 
مدينة دمشق، والمتنفس والمتنزه 
الــذي يستقطب سكان العاصمة، إلّ 
أن فــعــالــيــات الــمــهــرجــات اســتــحــوذت 

عليها بشكل شبه كامل، على حساب 
حـــق الــمــواطــنــيــن فـــي هـــذه الــحــديــقــة، 
والــذي جــرى الاعــتــداء عليه مرتين، 
مــــــــرة عــــبــــر رســــــــم الــــــــدخــــــــول، ومــــــرة 
ــــال الـــمـــســـاحـــة الــمــتــبــقــيــة لــهــم  مــــن خــ

كمتنفس داخلها.

محافظة دمشق تتعدى على 
الحقوق

مما لا شك فيه أن المسؤولية بهذا 
ــــق مـــحـــافـــظـــة  ــاتـ ــ ــلــــى عـ ــقــــع عــ الإطـــــــــــار تــ
فـــالـــمـــهـــرجـــان  وآخــــــــــــراً،  أولًا  دمــــشــــق 
بــالــنــســبــة لــغــرفــة تـــجـــارة دمـــشـــق هو 
مــهــرجــان مُــعــلــن مــن أجـــل الــتــســويــق، 
ــبـــة لـــــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة فـــإن  ــنـــسـ ــالـ وبـ
معرض الــزهــور السنوي لا يقتطع 
إلا جــزءاً من الحديقة فقط، والغاية 
الأولى والأخيرة بالنسبة للفعاليات 
ــــة هــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــتــــرويــــج  ــــاركـ ــــشـ ــــمـ الـ
ــــق والأربــــــــــــــــاح مــــــن خــــال  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ والـ
الـــمـــســـاحـــات الـــمـــحـــجـــوزة، لـــقـــاء ريـــع 

استثماري لمصلحة المحافظة.
فــمــحــافــظــة دمـــشـــق هـــي مـــن وضــعــت 
الــحــديــقــة، بــكــامــل مــســاحــتــهــا تــقــريــبــاً، 
ــار مــــــــن قـــــبـــــل الــــفــــعــــالــــيــــات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ

المشاركة عبر الجهة المنظمة، وهي 
من ستجني الريع الاستثماري لقاء 
الإشـــغـــالات فــيــهــا، إلّ أنــهــا لـــم تكتفِ 
بــذلــك فــقــط، بــل تــوّجــت ذلــك بفرض 
رســم الــدخــول أيــضــاً، وكــل ذلــك على 

حساب حق المواطنين بالنتيجة.
أن  إلّ  ــا  ــنـ ــعـ يـــسـ ــــطـــــاف لا  ــــمـ الـ ــة  ــايــ ــهــ نــ
نـــقـــول: إن مــحــافــظــة دمـــشـــق تسجل 
مجدداً علامة مميزة باسمها، وهي 
بـــدعـــة الاســـتـــثـــمـــار بـــالـــحـــق الــــعــــام فــي 
الحدائق، عبر منع الدخول المجاني 

إلى حديقة تشرين لمدة شهر كامل، 
وتحويله إلى دخول مأجور، ضاربة 
بـــــعـــــرض الـــــحـــــائـــــط مــــــا يـــــصـــــون هــــذا 

الحق.
ولا نــــدري إلـــى أيـــن يــمــكــن أن تصل 
ــلـــى الـــحـــقـــوق  الـــمـــحـــافـــظـــة بـــتـــعـــديـــهـــا عـ

العامة بذريعة الريع الاستثماري؟
والــســؤال الأهــم الــذي تبادر لأذهــان 
المواطنين، الذين حرموا من حقهم 
ــقـــة، وعـــلـــى ألــســنــتــهــم  بــــارتــــيــــاد الـــحـــديـ

يقول: هل فعلًا »الشام بتجمعنا«؟

ǧǧمالك أحمد

وقد أشار إلى: »وضع سياسة وخريطة وطنية 
للمواطنين،  شعبي  تأمين سكن  تضمن  للسكن 
في ظل معاناة قطاع الإسكان من الضعف، حتى 
قبل الحرب، نظراً للتفاوت الكبير بين التكاليف 
والرواتب التي يتقاضاها العاملون، الأمر الذي 

يتطلب إعادة نظر شاملة وحلًا جذرياً«.

امتيازات إضافية للقطاع الخاص
ــــر فــــي حـــديـــثـــه أعــــــاه أعــــــاد نــــوعــــاً مــا  ــــوزيـ لـــعـــل الـ
ــنــــة، نـــاحـــيـــة،  ــــان الــــمــــزمــ ــكــ ــ تـــوصـــيـــف مـــشـــكـــلـــة الإســ
ــيــــة، والــــــتــــــفــــــاوت بــــيــــن الأجــــــــور  ــنــ ــكــ الــــخــــطــــط الــــســ
والــتــكــالــيــف، بــحــيــث وصــــل لــنــتــيــجــة مـــفـــادهـــا: أن 
»الأمر يتطلب إعادة نظر شاملة وحلًا جذرياً«، 
ــــك؟ هــــو مــــا لــــم يـــتـــضـــح مــن  ــ لـــكـــن كـــيـــف ســـيـــتـــم ذلـ

حديث الوزير!.
فجملة مــا تحدث بــه الــوزيــر يتعلق بالتوجهات 
الــحــكــومــيــة الــمــزمــعــة عــلــى مــســتــوى المخططات 
ــــدن، مــع  ــمــ ــ الــتــنــظــيــمــيــة فــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق والــ
تأكيده على أنّ: »الاستثمار بالسكن يحتاج إلى 
الــمــلــيــارات، وهـــو مــا يستدعي إعــــداد تشريعات 
ــكـــــون شـــريـــكـــاً  ــ ــــاص بـــــــأن يـ ــــخــ تـــســـمـــح لـــلـــقـــطـــاع الــ
بــهــذا الــمــجــال«، وكـــأن التشريعات الكثيرة التي 
صــدرت حتى تاريخه تشجيعاً للقطاع الخاص 
لم تكن كافية، وهو بحاجة للمزيد منها، مع العلم 
بأن القطاع الخاص تجاوز مرحلة الشراكة بهذا 
الـــقـــطـــاع، لــمــرحــلــة الــتــمــلــك شـــبـــه الـــكـــلـــي بــمــوجــب 

التشريعات والقوانين الصادرة حتى تاريخه.

الدولة مستمرة بالاستنكاف
المشكلة وفــقــاً لهذه الــرؤيــة والــحــديــث لــن تُحل، 
وســتــســتــمــر إلـــى مـــا شـــاء الله، خــاصــة وقـــد ختم 
الـــوزيـــر حــديــثــه بــالــقــول: إن »الـــدولـــة لــن تتمكن 
وحــدهــا مــن بــنــاء الــمــســاكــن لجميع الــمــواطــنــيــن، 
ــتــــركــــز دورهــــــــــــا عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة الأراضــــــــــي  ــيــ بــــــل ســ
وتوفير الصكوك التشريعية والقوانين وتجهيز 

المخططات التنظيمية«.

فالحديث أعــاه، مع التمهيد لصدور تشريعات 
جديدة تصب في مصلحة القطاع الخاص على 
مستوى الاستثمار في قطاع الإسكان، لن يحل 
المشكلة، بــل سيزيد مــن تعميقها أكــثــر مــن ذي 
قـــبـــل، خـــاصـــة فــــي ظــــل الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــدولـــة 
ســتــبــقــى مــســتــنــكــفــة عــــن الـــقـــيـــام بــــدورهــــا الــكــامــل 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وســيــنــحــصــر هــــذا الــــــدور على 
مستوى التشريعات، وإنجاز المخططات فقط.

ما يعني: أن أسباب نشوء العشوائيات ومناطق 
الــمــخــالــفــات ستستمر كــمــا كــانــت مستمرة طيلة 
ــقـــود الـــطـــويـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــعـ الـ
مــشــكــلــة عــــدم تـــوفـــر الــســكــن الــنــظــامــي والــصــحــي 
لــلــمــواطــن الـــمـــســـحـــوق، بـــعـــيـــداً عـــن أوجـــــه الــربــح 
والــمــتــاجــرة الــتــي يعمل وفقها الــقــطــاع الــخــاص، 
ــمــــرار واقـــــــع الـــــتـــــردي الــمــعــيــشــي  ــتــ ــــي ظــــل اســ وفــ
المعدومة، والتي  المرتبط بواقع الأجــور شبه 
لا يــمــكــن الاعــتــمــاد عليها فــي حـــال مــن الأحــــوال 
ــــذي جـــرى  لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الـــســـكـــن الــشــعــبــي الــ
الـــحـــديـــث عـــنـــه، مــهــمــا كـــانـــت مـــواصـــفـــاتـــه مــتــدنــيــة، 

ومهما كانت مساحته محدودة وضيقة.

لا بديل عن دور الدولة
ــالـــعـــودة لــلــمــقــدمــة، الـــتـــي ورد بـــهـــا: أن »الأمــــر  بـ
يتطلب إعادة نظر شاملة وحلًا جذرياً«، يمكننا 
القول: أن الحل الوحيد المتاح، في حال توفرت 
النية الجدية لمعالجة المشكلة، يتمثل اختصاراً 

بـ:
_ أن تــعــود الـــدولـــة لــمــمــارســة مــهــامــهــا ودورهــــا 
على مستوى خطط السكن والاسكان، وبشكل 
ــــاراً مـــــن الــمــخــطــطــات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــزأ، اعـ ــيــــر مـــــجـ ــامــــل وغــ كــ
وحتى التنفيذ والتسليم، مع تخفيض التكاليف 
ــلـــحـــدود الـــدنـــيـــا، وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى ســعــر  لـ
ــــل وجـــــــــوه الـــتـــكـــســـب  ــــن كــ الأراضــــــــــــــي، وبـــــعـــــيـــــداً عــ
والــفــســاد عــلــى هــامــش الــمــشــاريــع الــمــزمــعــة، مع 
التتبع  إمــكــانــيــة  الــتــي تتيح  الشفافية  الكثير مــن 

والرقابة على التنفيذ، والمحاسبة عليها.
ــأتـــــي ضـــــــــــرورة زيـــــــادة  ــ ــــع ذلـــــــك تـ _ بــــالــــتــــزامــــن مــ
الــــرواتــــب والأجــــــــور، وإعـــــــادة الــنــظــر بــهــا بشكل 

بيت العمر في العشوائيات
تحدث وزير الأشغال العامة والإسكان، عبر إحدى الصحف المحلية منذ أسبوع تقريباً، 

عن توجه الحكومة »لإنشاء تجمعات سكنية في مناطق ريفية على أطراف المدن«.

دائم، بما يتوافق ويلبي الاحتياجات الإنسانية، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــاجــة للسكن كـــضـــرورة حياتية 
لا غـــنـــى عـــنـــهـــا، مــــع تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي 
بشكل عــام، بحيث يستطيع العاملون بأجر أن 
الــحــصــول على  فــي  يحققوا طموحاتهم وحقهم 

بيت العمر. 
_ بعد كل ذلك ربما يأتي دور القطاع الخاص، 
ليكون مكملًا لدور الدولة بهذا القطاع الحيوي 
والهام، وليس بديلًا عنها في حال من الأحوال، 
مــع وضـــع خــارطــة ســعــريــة لــكــل منطقة عــقــاريــة، 
ــيـــة مــع  ــلـ ــعـ ــفـ ــار الـــتـــكـــالـــيـــف الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــذ بـــعـــيـــن الاعـ ــــأخـ تـ
هوامش الربح المعقولة، بعيداً عن أوجه التحكم 
ــلـــى حــســاب  بــــالــــعــــرض والــــطــــلــــب والـــســـمـــســـرة عـ

المحتاجين للسكن.
_ مع عدم إغفال دور الجمعيات السكنية، الذي 
من المفترض أن يعاد النظر فيه جملة وتفصيلًا، 
مـــع مــنــحــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــمـــرونـــة الــمــتــرافــقــة مع 
الكثير من الضوابط الرقابية على عملها، وعمل 
مجالس إداراتها، مع تأمين متطلباتها، وخاصة 

ناحية تخصيصها بالأراضي اللازمة لمشاريعها 
ــــدات الإداريـــــــــة أولًا، أو الـــشـــراء  ــــوحـ مــــن قـــبـــل الـ
مـــــن أصـــــحـــــاب الأراضــــــــــــي فـــــي حـــــــال عـــــــدم تـــوفـــر 
الــمــســاحــات لــــدى هــــذه الــــوحــــدات، وثـــانـــيـــاً: عبر 
التمويلية لتنفيذ  الــمــصــرفــيــة  الــتــســهــيــات  تــقــديــم 

مشاريعها.
ــبــــي،  ــعــ شــ ــــن  ــكــ ــ ســ عــــــــن  حـــــــديـــــــث  أي  فـــــــــــإن  وإلا 
ــــد مـــن  ــــزيــ ــمــ ــ ــيــــة، وعـــــــــن الــ ــيــــمــ ــنــــظــ ــــات تــ ــــطـ ــــطـ ــــخـ ومـ
الــتــشــجــيــع لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص كـــبـــديـــل عــــن دور 
الــدولــة في قطاع السكن والإســكــان، لن يكون 
إلا مــزيــداً مــن ذر الــرمــاد فــي الــعــيــون، ومــزيــداً 
من حصاد سلبيات السياسات الليبرالية التي 
عـــمـــلـــت وتـــعـــمـــل وفـــقـــهـــا الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة 
مـــنـــذ عــــقــــود، مــــا يــعــنــي بــالــمــحــصــلــة: مــــزيــــداً مــن 
العشوائيات ومناطق المخالفات التي تنتظرنا 
تــوســعــاً وانـــتـــشـــاراً، خــاصــة إذا مــا أخــذنــا بعين 
الاعتبار الزيادة في الطلب على السكن بنتيجة 
الـــحـــرب والــــدمــــار الـــــذي أتــــى عــلــى الــبــيــوت في 

الكثير من المدن والمناطق.

الدخول المأجور للحدائق بدعة جديدة
نظمت غرفة تجارة 

دمشق، بالتعاون 
مع وزارة السياحة 
ومحافظة دمشق، 

مهرجاناً للتسويق باسم 
»الشام بتجمعنا«، وقد 
بدأت فعالياته بتاريخ 

2018/6/19، وسيستمر 
لغاية 2018/7/26.

أسباب نشوء 
العشوائيات 

ومناطق المخالفات 
ستستمر كما 

كانت مستمرة 
طيلة العقود 

الطويلة الماضية 
في ظل استمرار 

مشكلة عدم توفر 
السكن النظامي 

والصحي للمواطن 
المسحوق
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

كما تشير الأنباء إلى أن هؤلاء العائدين 
ما زالوا يواجهون جملة من الصعوبات 
وأوجه المعاناة، وخاصة على مستوى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات وضـــــرورات الــحــيــاة، 
الــمــرتــبــطــة أولًا بــفــرص الــعــمــل ومــصــدر 
الرزق، الذي يؤمن لهم متطلبات العيش 

الكريم.

مقدمات الاستقرار
ــــع اســـــتـــــمـــــرار مـــحـــافـــظـــة ريـــــــف دمـــشـــق  مــ
بـــالـــقـــيـــام بــــدورهــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى إعـــــادة 
الـــخـــدمـــات إلــــى هــــذه الـــبـــلـــدات، بــالــتــعــاون 
مع بقية الجهات الحكومية، وبالتوازي 
ــــاض وفــــتــــح الــــطــــرقــــات،  ــقــ ــ ــــع إزالـــــــــة الأنــ مـ
وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء 
والــــــــــصــــــــــرف الــــــصــــــحــــــي وغــــــــيــــــــرهــــــــا، فــــــإن 
مـــــــــؤشـــــــــرات عـــــــــــــودة الاســــــــتــــــــقــــــــرار لــــهــــذه 
ــلــــدات تـــتـــزايـــد وتـــتـــعـــمـــق، مـــمـــا يــفــســح  ــبــ الــ
المجال لاستكمال عودة جميع الأهالي 
الــذيــن فــرض عليهم الــنــزوح منها خلال 
ــــر الأعـــمـــال  الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، عـــلـــى إثـ
الــقــتــالــيــة الــتــي جــــرت فـــي تــلــك الــمــنــاطــق، 
ــا، أو مــن  ــهــ ــنــ وطـــــــــرد قـــــــوى الإرهـــــــــــــاب مــ
خـــال الــهــدن والــمــصــالــحــات والاتــفــاقــات 
الــذيــن قبلوا  التي وقعت مــع المسلحين 

الانخراط فيها.
ــــذه الـــمـــقـــدمـــات تــعــتــبــر ضـــروريـــة  جــمــلــة هـ
مــن أجــل استعادة هــذه البلدات والقرى 
لــدورهــا الاجتماعي والاقــتــصــادي، وهي 
من دون شك لها الكثير من الانعكاسات 
الإيجابية، خاصة مع البدء بعودة وسائل 
الــنــقــل لــلــعــمــل عــلــى بــعــض الــخــطــوط، مع 
ــا يـــتـــم تــأمــيــنــه عـــبـــر هـــــذه الـــوســـائـــل مــن  مــ
المستلزمات والضرورات الحياتية التي 

تحتاجها هذه البلدات بآهليها.

حرية الحركة مقننة
بــالــرغــم مــن كــل مــا ســبــق مــا زالـــت هناك 
المعاناة  الصعوبات وأشكال  الكثير من 
التي يواجهها الأهالي في هذه البلدات، 
والــتــي تحتاج لإيــجــاد الحلول السريعة 

لها.
ــقــــي، وفـــــــي ظــل  فــــبــــلــــدات الـــــريـــــف الــــدمــــشــ

الــدمــار الــذي أتــى على بيوتها ومعاملها 
ــاتــــهــــا وحـــقـــولـــهـــا، تـــبـــدو اســـتـــعـــادة  وورشــ
الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة إلــيــهــا 
تــــحــــتــــاج إلـــــــى فـــــتـــــرةٍ زمــــنــــيــــة، تــــطــــول أو 
تقصر، من أجل استعادة كامل نشاطها، 
ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى فــــــرص الــعــمــل  ــــاصـ وخـ
العيش، بعيداً عــن أشكال  وتأمين سبل 
الإعــــانــــات والـــمـــســـاعـــدات، الــتــي لا يمكن 
ــاً  ــديــ ــــون بــ ــكـ ــ ــــن الأحـــــــــــــوال أن تـ ــال مــ ــ ــــحـ بـ
عـــن مـــصـــدر الـــــرزق الـــــذي يـــؤمـــن الــحــيــاة 

الكريمة للأهالي. 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن فــتــح الـــطـــرق، وتسيير 
بــــعــــض وســــــائــــــل الــــنــــقــــل عــــلــــى جــــــــزء مــن 
الخطوط، إلّ أن عملية انتقال المواطنين 
ــام الــجــمــيــع، في  ــ مــقــنــنــة وغـــيـــر مــتــاحــة أمـ
ظـــل اســـتـــمـــرار تــقــيــيــد الـــخـــروج مـــن هــذه 
الـــبـــلـــدات بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة دمــــشــــق، وهــــذا 
الأمـــر لا يرتبط فقط بتأمين متطلبات 
ومستلزمات الحياة اليومية، بل والأهم 
من ذلك هو ارتباطه بالبحث عن فرص 
الــــعــــمــــل ومـــــــصـــــــادر الــــــــــــرزق فــــــي دمـــشـــق 
بــالــمــرحــلــة الـــحـــالـــيـــة، فـــي ظـــل مــحــدوديــة 

فرص العمل في هذه البلدات.

مطالب حياتية
ــــذه الـــبـــلـــدات والــــقــــرى،  مـــطـــالـــب أهــــالــــي هـ

محدودة، وترتكز على ما يلي:
_ استكمال إزالــة الأنــقــاض والردميات، 
وتــــطــــهــــيــــر الـــمـــنـــطـــقـــة مــــــن الألـــــــغـــــــام الـــتـــي 

خلفتها المجموعات المسلحة.
ــيـــة،  ــتـ _ اســــتــــكــــمــــال تــــأهــــيــــل الــــبــــنــــى الـــتـــحـ
ــامــــة إلــــــى جــمــيــع  ــعــ وعـــــــــودة الــــخــــدمــــات الــ

البلدات والقرى.
_ الإســـــــــراع بــــعــــودة جـــمـــيـــع مـــؤســـســـات 
ودوائــر الدولة للقيام بدورها وواجبها 

ومسؤولياتها في هذه البلدات.
_ صرف التعويضات المناسبة والعادلة 
ــتـــي أتـــــت عـــلـــى الـــبـــيـــوت،  عــــن الأضــــــــرار الـ
والـــــمـــــعـــــامـــــل والـــــــــــورشـــــــــــات، والأراضــــــــــــــي 

الزراعية.
_ فــســح الــمــجــال أمــــام الأهـــالـــي للانتقال 
السلس من وإلــى مدينة دمشق، وفيما 

بين هذه البلدات والقرى وخارجها.
_ الإقــــاع بــمــشــاريــع إعــــادة الإعــمــار بما 

يضمن حقوق الأهالي.

بلدات الريف الدمشقي بانتظار الإقبال على الحياة
تشير التقارير، 

الرسمية والإعلامية، 
إلى أن أبناء وأهالي 

بلدات الغوطة 
الشرقية، وبلدات 

الريف الدمشقي 
الأخرى، الذين كانوا 
موجودين في مراكز 

الإيواء، بالإضافة إلى 
الكثير غيرهم من 

الذين كانوا خارج هذه 
المراكز، قد عادوا 

إلى بلداتهم وقراهم 
مؤخراً، بانتظار عودة 

البقية الباقية من 
أهلهم وذويهم.

على الرغم من 
فتح الطرق إلّ 

أن عملية انتقال 
المواطنين 

مقننة وغير 
متاحة أمام 

الجميع في ظل 
استمرار تقييد 

الخروج من هذه 
البلدات

ǧǧمراسل قاسيون

لــكــنــه ربــــط عــــودة الأهـــالـــي بــمــوافــقــة 
جــهــات أخـــرى حيث قـــال: »محافظة 
ريـــــــــــــــف دمــــــــــشــــــــــق أنــــــــــــجــــــــــــزت كــــــــــــل مــــا 
عــــــــودة  مـــــنـــــهـــــا، وأن  مـــــطـــــلـــــوب  هــــــــو 

الأهـــالـــي مــرتــبــطــة بــمــوافــقــة الــجــهــات 
المختصة«.

»المهم خلصونا ورجعونا«
لقد أكد رئيس مجلس مدينة داريا: 
»تـــوافـــر الــخــدمــات فــي منطقة داريـــا 

بشكل جزئي، وأن خطوط الكهرباء 
والمياه والصرف الصحي الأساسية 
تــــــــم تــــأمــــيــــنــــهــــا إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى تـــجـــهـــيـــز 
الـــشـــوارع الأســـاســـيـــة«، أمـــا بالنسبة 
ــــة، فــــــأكــــــد: »أنــــهــــا  ــيـ ــ ــــرعـ ــفـ ــ لــــلــــخــــدمــــات الـ
سوف تتلازم مع وجــود الأهالي«. 
وقــال أيضاً: أن »عــودة الأهالي من 
ــــكـــــون فـــــي غـــــضـــــون 3  الـــمـــمـــكـــن أن تـ
أشهر إلى حين الانتهاء من مشروع 

ترحيل الأنقاض بالكامل«.
ــــو الــــمــــكــــتــــب  ــــضــ ــــف عــ ــــشــ ــــن كــ ــيــ ــ فــــــــي حــ
الــتــنــفــيــذي فـــي حــديــثــه عـــن: »تجهيز 
ــلـــى تــجــهــيــز  ــعـــمـــل عـ ــتــــم الـ مــــدرســــة ويــ
مــدرســتــيــن أيـــضـــاً، إضــافــة إلـــى تأهيل 
مـــركـــز الـــشـــرطـــة والـــمـــركـــز الــصــحــي، 
وعـــن إمــكــانــيــة عــــودة الأهـــالـــي خــال 

فترة قريبة جداً«.
وقـــد تـــاه الأهـــالـــي، الــمــنــتــظــرون على 
أحر من الجمر، بين فترة الـ 3 اشهر 
الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا رئــــيــــس مــجــلــس 

ــنـــة مـــــن أجــــــل عــــودتــــهــــم، وبـــيـــن  ــمـــديـ الـ
ــداً« الــتــي كشف  ــ الــفــتــرة »الــقــريــبــة جـ
عنها عضو المكتب التنفيذي، خاصة 
وأن البنية التحتية أصبحت منجزة 
أنجزت  والمحافظة  تقريبي،  بشكل 

ما هو مطلوب منها!.
وقد قال أحدهم: »مو فارقة معنا الـ 
3 شـــهـــور، الــلــي انــتــظــر كـــل هــالــفــتــرة 
بــــيــــنــــتــــظــــر شـــــهـــــريـــــن زمــــــــــــــــان.. الـــمـــهـــم 
يــخــلــصــونــا ويــرجــعــونــا.. والله تعبنا 

انتظار«.

سرقة للتندر
أما المثير للدهشة في حديث عضو 
المكتب التنفيذي، فهو ما أشار إليه 
ــــدادات الــمــيــاه، حيث  حـــول ســرقــة عــ
ــاً بـــتـــركـــيـــب قــســم  ــقــ ــابــ قــــــــال: »قـــمـــنـــا ســ
مـــن شـــجـــرة عــــــدادات الــمــيــاه لبعض 
مــداخــل الأبنية ولــكــن تمت سرقتها، 
فــلــذلــك تــوقــفــنــا عـــن تــركــيــب عـــــدادات 

الــمــيــاه إلـــى أن يــدخــل الأهـــالـــي إليها 
لكي نستطيع إتمام المشروع«.

 لم يبق إلا عودة الأهالي
لــعــل الـــتـــوقـــف عـــن اســتــكــمــال تــركــيــب 
عدادات المياه، لحين عودة الأهالي 
واســتــقــرارهــم فــي الــمــديــنــة، فيه عين 
ــمــــر عـــمـــلـــيـــات  ــتــ الـــــــــصـــــــــواب كـــــيـــــا تــــســ
ــيـــن، تــلــك،  ــلـ ــفـــاعـ الــــســــرقــــة، مـــجـــهـــولـــة الـ
وهو ما أكده رئيس مجلس المدينة 
الفرعية  للخدمات  »بالنسبة  بقوله: 
سوف تتلازم مع وجود الأهالي«.

والنتيجة، أن كل شيء أصبح جاهزاً 
ــاً فـــــي داريــــــــــــا، حــــســــب حـــديـــث  ــبــ تــــقــــريــ
عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، ورئــيــس 
ــلـــــس الــــــمــــــديــــــنــــــة. وجـــــــــــل مــــــــا هـــو  ــ ــــجـ مـ
مطلوب ومتبق لاستكمال الخدمات 
الفرعية في المدينة هو عودة أهلها 

إليها. 
فإلى متى سيستمر انتظار هؤلاء؟

أهالي داريا... »تعبنا انتظار«

أهمية وضرورة
ــلـــداتـــهـــا  ــــة، بـــبـ ــيـ ــ ــــرقـ ــــة الـــــشـ ــــوطـ ــغـ ــ تـــعـــتـــبـــر الـ
وقــراهــا الــعــديــدة، بــالإضــافــة إلـــى بــلــدات 
الــريــف الــدمــشــقــي الأخـــــرى، بمساحتها 
ــة الــــكــــبــــيــــرة، رئـــــــة الـــعـــاصـــمـــة  ــيــ ــغــــرافــ الــــجــ
ــــن مـــنـــتـــجـــات  ــنــــه مــ ــا تــــؤمــ ــمــ الــــــزراعــــــيــــــة، لــ
مرتبطة  زراعــيــة وحيوانية وصناعات 
بــهــذه الــمــنــتــجــات، بــالإضــافــة إلـــى كونها 
ــنــــاعــــات والــــحــــرف  ــــزاً لـــبـــعـــض الــــصــ ــــركــ مــ
ــا فــــي دمــشــق  ــيـــرهـ الــــتــــي تـــتـــكـــامـــل مــــع غـ
وبقية المحافظات، ناهيك عن المناطق 
ــيـــة فـــيـــهـــا، الــــتــــي تــــؤمــــن الــكــثــيــر  ــنـــاعـ الـــصـ
ــــي  ــالــ ــ مــــــــن فـــــــــــرص الــــــعــــــمــــــل، ســـــــــــــواء لأهــ
ــــذه الــــبــــلــــدات، أو لــغــيــرهــم مــــن ســكــان  هـ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة، كــــمــــا وتــــــؤمــــــن الـــــعـــــديـــــد مــن 
ــيـــة عـــلـــى مــســتــوى  ــنـــاعـ ــتـــجـــات الـــصـ ــنـ الـــمـ
الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي، بـــل والــتــصــديــريــة 
أيـــضـــاً، نــاهــيــك عــن كــونــهــا مــســتــقــراً على 
ــامــــة لــلــكــثــيــر من  مــســتــوى الــســكــن والإقــ
ــــم، بــــالإضــــافــــة  ــيـــــرهـ ــ أبـــــنـــــاء الــــعــــاصــــمــــة وغـ
ــــى دورهـــــــا وأهــمــيــتــهــا عـــلـــى مــســتــوى  إلـ
ــيــــة مـــنـــهـــا  ــبــ ــعــ الـــــســـــيـــــاحـــــة، وخـــــــاصـــــــة الــــشــ

كمتنفس طبيعي.
خـــطـــوة فـــي الاتــــجــــاه الــصــحــيــح لابـــــدّ أن 

تستكمل
إن اســتــكــمــال عـــودة المدنيين إلـــى قــرى 
ــاً،  ــ ــــومـ ــمـ ــ ــــي عـ ــقـ ــ ــــشـ ــــدمـ وبــــــــلــــــــدات الـــــــريـــــــف الـ
ــعـــودة الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  والإســــــــراع بـ
والاقتصادية لبلدات وقــرى هــذا الريف 
ــافـــة إلــــى كــونــهــا ضــــرورة  الــكــبــيــر، بـــالإضـ
حياتية لأهــلــه وســاكــنــيــه، فهي ضــروريــة 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى اســـــتـــــكـــــمـــــال اســـــتـــــعـــــادة 

الاستقرار العام.
ــأتـــــي أهـــمـــيـــة هــــــذه الــــخــــطــــوة، لــيــس  ــ وتـ
ــقـــــط، وخــــطــــوة  ــ ــا مـــطـــلـــب مــــحــــق فـ ــ ــهـ ــ لأنـ
لــقــيــام جــهــاز الــدولــة بــواجــبــه فــقــط، بل 
ــــعـــــودة والـــتـــســـهـــيـــات الــتــي  إن هـــــذه الـ
فــي حــال تنفيذها،  للمواطنين  ستقدم 
تــنــطــوي عــلــى أهــمــيــة ســيــاســيــة أيـــضـــاً، 
إذ تضع حــداً لتلك القوى التي تتاجر 
بالكارثة الــســوريــة، وتـــروج لإشــاعــات 
التغيير الديمغرافي، ومــا إلــى ذلــك من 
بروباغندا التوتير وإشاعة القلق لدى 
المواطنين، لاسيّما، وأن عودة هؤلاء 
ــــي الـــنـــتـــيـــجـــة الــمــنــطــقــيــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن هـ
ــــاء وجـــــــود الـــجـــمـــاعـــات  ــهـ ــ الــــوحــــيــــدة لإنـ
الــمــســلــحــة فـــي أيــــة مــنــطــقــة مـــن مــنــاطــق 

البلاد.  

قال أحد أعضاء 
المكتب التنفيذي 
في محافظة ريف 
دمشق، عبر إحدى 
الصحف المحلية 

نهاية الأسبوع 
الماضي، بأن: »البنية 

التحتية في منطقة 
داريا أصبحت منجزة 

بشكل تقريبي، وبأنها 
أصبحت مخدمة 

بالكهرباء والمياه 
والصرف الصحي«.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس تناولت 
)ارتــفــاع الأســعــار_ الــمــواد منتهية الصلاحية_ 
ــتــــمــــويــــن_ الـــفـــلـــتـــان فـــــي الأســـــــــواق_  ــبــــو الــ ــراقــ مــ
ــابــــي_ عـــمـــال الأفـــــــران_  الـــتـــدخـــل الإيــــجــ أدوات 

جودة الخبز..(.

الرهان على آليات العرض والطلب
مما لا شك فيه أن أداء الوزارة، وخاصة على 
مستوى حماية المستهلك، هو مثار للكثير من 
الملاحظات والانتقادات، والتي من الممكن أن 
تــصــل لـــحـــدود الإدانـــــة عــلــى الــتــقــصــيــر، فـــي ظل 
واقع الفلتان في الأسواق، والارتفاع المستمر 
للأسعار دون مبرر، وضعف الرقابة التموينية، 
وصولًا لتعميق وتوسع الغش وتنوع وسائله 
ــلـــع الـــغـــذائـــيـــة،  ــلـــمـــواد والـــسـ ــاتــــه، وخــــاصــــة لـ ــيــ وآلــ
ســــواء نــاحــيــة الــمــواصــفــة والـــجـــودة، أو ناحية 
الصلاحية،  الإنــتــاج وانتهاء  التلاعب بتواريخ 
مــع الانعكاسات السلبية لذلك كله على صحة 
الــمــســتــهــلــكــيــن وســـامـــتـــهـــم، كـــمـــا عـــلـــى مــســتــوى 

معيشتهم.
لكن الملفت فــي الــمــداخــات، هــو: الـــرأي الــذي 
صــــرح بـــه أحــــد أعـــضـــاء الــمــجــلــس مـــن أنــــه: »لا 
ــــن يــضــبــط  ــــود الـــــــــــــوزارة، وبــــــــأن مـ ــــوجـ داعـــــــــيَ لـ
ــــعـــــرض والــــطــــلــــب ولــيــســت  الأســــــــــواق عـــمـــلـــيـــة الـ
ــــرارات والـــتـــعـــامـــيـــم، ولــــو أصــــــدرت الــــــوزارة  ــقـ ــ الـ
مـــئـــات الـــــقـــــرارات«! وذلـــــك حــســب مـــا نُـــقـــل عبر 

وسائل الإعلام.
رأي عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب أعـــــــاه، كـــــان مــن 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الــمــاحــظــات الــتــي تــوقــف 
ــــرض الــــــنــــــقــــــاش حــــــــــول أداء  ــ ــعـ ــ ــ عـــــنـــــدهـــــا فــــــــي مـ
ــــوزارة، حــيــث اعــتــبــر: »أن الكثير مــن أدائــهــا  الــ
يــمــر عــبــر قـــنـــوات خــاصــة فــضــاً عـــن أشــخــاص 
وتــجــار متنفذين« وبـــأن: »المستهلك هــو ذيل 
الإيجابي،  التدخل  دور  يغفل  ولــم  اهتمامها«، 
حيث شــدد على: »ضـــرورة أن تعمل الـــوزارة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر أدوات الـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي وأن 

يُعمل عليها بشكل أفضل«.

اليأس والنتيجة الأسوأ
الانتقادات والملاحظات أعلاه تبدو في محلها 
كمقدمة، بما في ذلك حال اليأس مما قد يصدر 
مــن قـــرارات، فــي ظــل الاســتــمــرار بنفس آليات 
الــعــمــل، الـــتـــي لـــم تــســفــر عـــن الــنــتــائــج الــمــرجــوة 
وضبط  المستهلك  حماية  مستوى  على  منها 
ــــل دور الــمــتــنــفــذيــن  ــــي ظـ الأســــــــــــواق، خــــاصــــة فـ
والتجار المتدخل على أداء الوزارة بما يحقق 

مصالحهم.
لكن أن تصل حال اليأس تلك إلى المطالبة بإلغاء 
ــــوزارة الــرقــابــي كنتيجة، وتـــرك الــســوق  دور الـ
لــيــضــبــط نــفــســه عـــبـــر آلــــيــــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب، 
ففيه الكثير من الالتباس، غير المقصود ربما، 
خاصة وأن العرض والطلب بات مُتحكماً به من 
والمحتكرين،  والمستوردين  التجار  كبار  قبل 
وهــؤلاء أنفسهم هم المتضررون من استمرار 
دور الـــــــوزارة الـــرقـــابـــي، بــرغــم كـــل الــمــاحــظــات 
التي من الممكن أن توضع على أدائها وترهله 

على مستوى ضبط الأسواق.
كــمــا أن هـــذه الــشــريــحــة هــي مــن تـــروج لآلــيــات 
العرض والطلب، وكأنها العصا السحرية التي 
تضبط السوق، بينما واقع الحال يقول بأنهم 
هـــم مـــن يــتــحــكــمــون فـــي الأســــــواق لمصلحتهم، 
ــــوزارة عــلــى كسره  وهـــو مــا يــجــب أن تــعــمــل الــ

ــقــــوق  وإعـــــــــــــــــادة ضــــبــــطــــه مــــــــن أجــــــــــل حـــــمـــــايـــــة حــ
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، بــــالإضــــافــــة إلــــــى جـــمـــلـــة مــهــامــهــا 

الأخرى على هذا المستوى.
فـــا يــمــكــن أن تــســتــوي الانـــتـــقـــادات عــلــى أداء 
الـــوزارة، مع المطالبة بإنهاء دورهــا الرقابي، 
ــلــــب لـــتـــصـــبـــح هــي  ــــعـــــرض والــــطــ ــــات الـ ــيـ ــ ــتــــرك آلـ لــ

المتحكم الأول والأخير في هذه الأسواق.
فالنتيجة المتوقعة مــن حــال الــيــأس هـــذه، في 
ظـــل هــــذا الــبــديــل الــمــجــرب والـــقـــائـــم، لـــن تــكــون 
إلا أســــوأ مـــن مــقــدمــاتــهــا عــلــى مــســتــوى حــمــايــة 

المستهلكين وحقوقهم.

استعادة الدور والمهام
يبدو هذا النمط من التسويق لآليات العرض 
والـــطـــلـــب، مـــع الــمــطــالــبــة بـــإنـــهـــاء دور الــــــوزارة 
وصولًا لإلغائها، متناسقاً ومتناغماً مع مصالح 
كبار التجار والمستوردين والمحتكرين، وهو 
مـــن دون شـــك لــيــس مــتــنــاقــضــاً مـــع الــســيــاســات 
هؤلاء  لمصالح  المحابية  الليبرالية  الحكومية 

على حساب مصالح عموم المواطنين.
والخشية المشروعة، هي: أن يتم تقليص دور 
ومهام الوزارة استناداً لجملة هذه المقدمات، 
بينما من المفروض، وواقع الحال، يتطلب أن 

يتعزز هذا الدور.
ولعل أولــى الخطوات في هــذا الاتــجــاه تتمثل 

بالتالي:
_ أن تستعيد الـــوزارة كامل دورهـــا ومهامها، 
على مستوى ضبط ومحاسبة المخالفين في 

الأسواق، وخاصة الكبار منهم.
_ تعزيز دور الرقابة التموينية وإعادة النظر 
بـــآلـــيـــات عــمــلــهــا بـــحـــيـــث تــــكــــون دائــــمــــة ولــيــســت 
موسمية، وبعيدة عن أوجه المحاباة والفساد.

ــبـــي الـــتـــمـــويـــن، ومــتــابــعــة  _ زيـــــــادة أعـــــــداد مـــراقـ
عملهم، ومحاسبة المقصرين والفاسدين منهم 
ــيـــداً عــــن أوجــــــه الــمــحــســوبــيــة  ــعـ بــشــكــل جــــــدي، بـ

والولاء.

وزارة التجارة الداخلية بين الاتهام وإنهاء المهام!

_ اســـتـــعـــادة الـــــــــوزارة لــــدورهــــا عـــلـــى مــســتــوى 
ــــي ذلـــــــــك الـــــتـــــدخـــــل بـــحـــســـاب  ــ ــا فـ ــ ــــمـ الــــتــــســــعــــيــــر، بـ
ــــواء لــلــســلــع الــمــنــتــجــة  الــتــكــالــيــف ومــراقــبــتــهــا، سـ
محلياً أو الــمــســتــوردة، وعـــدم تــرك هــذا الباب 
مفتوحاً للتلاعب بــه، بــذريــعــة الاكــتــفــاء بوضع 
وتحديد هوامش الربح للحلقات التجارية، كما 

يجري حالياً.
_ الـــتـــأكـــيـــد والـــمـــحـــاســـبـــة عـــلـــى الـــتـــقـــيـــد بــــتــــداول 
الــتــجــاريــة، وصـــولًا إلى  الفواتير بين الحلقات 
فاتورة المستهلك، بما يضمن حقه ومصلحته، 
ــلــــى هــــذا  ــاقــــة عــ ــــل الـــــــذرائـــــــع الــــمــــســ ــــن كــ بــــعــــيــــداً عــ
الــمــســتــوى، والــتــي لا تــحــقــق إلا مصلحة كبار 
الــتــجــار والــمــســتــورديــن، على حــســاب الحلقات 

التجارية الأصغر والأدنى.
_ تــعــزيــز ثــقــافــة الــشــكــوى الــمــرتــبــطــة بثقافة 

إليها،  الــوصــول  بالحقوق وآلــيــات  المطالبة 
ــكـــــوى أن تـــتـــرســـخ  ــ ــــشـ فــــــا يـــمـــكـــن لــــثــــقــــافــــة الـ
وتـــتـــعـــزز، فــــي ظــــل آلــــيــــات عـــرقـــلـــة الـــوصـــول 
للحقوق، ومــا أكثرها بواقعنا بسبب أوجه 
المحسوبية والفساد، فهذه من تلك، وهي 
من مسؤولية الدولة عبر جهاتها الحكومية 
الـــــــعـــــــديـــــــدة، قـــــبـــــل أن تــــــكــــــون واجـــــــــبـــــــــاً عـــلـــى 

المواطنين، وحقاً لهم.
_ أن تقوم الدولة فعلًا بالدور التدخلي المناط 
بها في الأســـواق، عبر أذرعها المنتشرة على 
مـــســـتـــوى الـــقـــطـــر، وذلــــــك عــــن طـــريـــق تــخــلــيــص 
هذه الأذرع من تبعيتها والتحكم بها من قبل 
موردي وتجار ومستوردي القطاع الخاص، 
بالتعاون والتنسيق فيما بينها، وخاصة للمواد 

والسلع الاستهلاكية الأساسية. 

ناقش مجلس الشعب خلال الأسبوع 
الماضي أداء وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك، وقد توقف بعض 
أعضاء المجلس عند الكثير من جوانب 

التقصير في عمل الوزارة.

لا يمكن أن تستوي 
الانتقادات على 
أداء الوزارة مع 

المطالبة بإنهاء 
دورها الرقابي 

لترك آليات العرض 
والطلب لتصبح هي 

المتحكم الأول 
والأخير في هذه 

الأسواق

السورية للتجارة مثالًا
واقع الحال يقول: كأن السورية للتجارة، كأحد الأذرع الحكومية التدخلية_ على سبيل 
المثال_ تعمل على تعزيز مصلحة كبار التجار والمستوردين في السوق، على حساب 

مصلحة المستهلكين، باعتبارها ليست منتجة، ودورها بالاستيراد محدود ومقيد.
فسلة السلع والبضائع المتوفرة في صــالات هــذه المؤسسة، بغالبيتها مصدرها هؤلاء 
التجار، بغض النظر عن آلية الاستثمار التي يعملون من خلالها في هذه الصالات، وما 
يمكن أن يقال حولها من ملاحظات، ما يعني بالنتيجة: أن الدور التدخلي لهذه المؤسسة 
منقوص ومحدود ومُتحكّم بــه، ولا يحقق مصلحة المستهلكين بقدر ما يحقق مصلحة 
هــؤلاء التجار، ترويجاً وتسويقاً لبضائعهم وسلعهم، ومــزيــداً مــن الأربـــاح فــي جيوبهم، 

طبعاً مع هامش ربحٍ محدود للمؤسسة، من أجل تغطية تكاليفها.
وتكفي جولة على بعض صالات هذه المؤسسة لتجد بأن الفارق السعري بين البضائع 
والسلع المعروضة لديها بالمقارنة مع مثيلاتها مما هو متوافر في الأسواق يكاد يكون 
معدوماً، إن لم يكن سعر الصالات أعلى، ناهيك عن المواصفة والجودة والتنوع السلعي.
ولا ندري أين أصبحت الامتيازات التي حصلت عليها السورية للتجارة بموجب مرسوم 
إحداثها، باعتبارها مؤسسة عملاقة ومنتشرة على طول البلاد وعرضها، وما هي معيقات 
التحكم  المستهلكين ويكسر حلقات  قيامها بمهامها وواجباتها، بما يحقق مصلحة  عــدم 

بآليات العرض والطلب في الأسواق، بناء عليه؟!
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شؤون محلية

الأرقام أعلاه هي 
للكميات التي 

تم ضبطها ولا 
أحد يعلم ما هي 

الكميات التي 
استطاع المهربون 
تهريبها ولا كميات 

ما تم استهلاكه 
منها محلياً

ǧǧسمير علي

تأكيد الوزير أعلاه أتى خلال الندوة الوطنية 
المركزية التي أقامتها وزارة الداخلية بمناسبة 
ــيــــوم الـــعـــالـــمـــي لــمــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات، والـــتـــي  الــ

جرت بتاريخ 2018/6/26.

أرقام ضخمة
الأرقـــــــام الــمــخــيــفــة الـــتـــي تـــم عــرضــهــا كـــانـــت عن 
ــــواد الــــمــــخــــدرة الـــمـــضـــبـــوطـــة فــي  ــمـ ــ إحـــصـــائـــيـــة الـ
ســـوريـــة خــــال الـــعـــام 2017م، والـــتـــي وصــلــت 
إلــى 5,595 قضية، و7,113 متهماً، وقــد كانت 

كمياتها على الشكل التالي:
الــحــشــيــش  مــــــــادة  ــــن  مـ ــــغ  كـ  1,734,665 كـــمـــيـــة 

المخدر.
كمية 13,459 كغ من مادة الهيرويين المخدر.

كمية 36 غرام من مادة الكوكائين المخدر.
كمية 8,746,054 حبة كبتاغون.

كمية 1,206,168 حبة دوائية نفسية.
كمية 1,346 كغ مواد أولية لصناعة المخدرات.

كمية 30,351 كغ قنب هندي.
كمية 1,70 كغ مسحوب أوراق الحشيش.

كمية 48 غرام ماريجوان.
أمــــا الأرقــــــام الإحــصــائــيــة عـــن الـــمـــواد الــمــخــدرة 
المضبوطة في سورية خــال عــام 2018، فقد 
وصلت إلى 2,593 قضية و3,329 متهماً، وقد 

كانت الكميات المضبوطة على الشكل التالي:
كمية 679,740 كغ من مادة الحشيش المخدر.

كمية 180,56 غرام من مادة الهيروين المخدر.
كمية 20,34 كغ من مادة الكوكائين المخدر.

كمية 1,875,270 حبة كبتاغون.
كمية  437 و 21,323 كغ قنب هندي.

كمية 18 كغ مواد أولية لصناعة المخدرات.
مـــع الإشـــــارة إلـــى الأرقـــــام أعــــاه هـــي للكميات 
التي تم ضبطها رسمياً، ولا أحــد يعلم ما هي 
ــتـــطـــاع الـــمـــهـــربـــون تــهــريــبــهــا  الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي اسـ
مــروراً عبر الأراضــي السورية، ولا كميات ما 

تم ترويجه واستهلاكه منها محلياً!.

مقارنة واحتمالات
بغض النظر عن الأرقام أعلاه، ومدى تقاربها 
كنسبة وتناسب بين عامي 2017- 2018، إلّا 
ــاءات الـــــــوزارة عــمــا تم  ــا يــلــفــت: أن إحــــصــ أن مـ
ــــام 2016،  ــــواد مــــخــــدرة خـــــال عـ ضــبــطــه مــــن مــ

والتي سنقف عند بعض أرقامها:
الـــحـــشـــيـــش  مـــــــــادة  ــــن  مــ ــــغ  كــ  1,161,471 كـــمـــيـــة 

المخدر.
كمية 4,210,835 حبة كبتاغون.

كمية 2,018,483 حبة دواء نفسي.
بــمــقــارنــة بــعــض الأرقـــــــام الإحـــصـــائـــيـــة عـــن عــام 
2016، مع أرقام مثيلاتها عن عام 2017، يتبين 
أن هناك زيادة كبيرة في الكميات المضبوطة 
مــــن الــــمــــواد الــــمــــخــــدرة، وهــــــذا مــــن الــمــمــكــن أن 

يؤشر لاحتمالين:
الأول: إيـــجـــابـــي يــمــكــن ربـــطـــه بــــزيــــادة فــاعــلــيــة 
أجهزة الرقابة والمتابعة والضبط، مع تحسن 

أرقام محلية مخيفة عن آفة العصر
برغم كل الأرقام المخيفة التي عرضها وزير الداخلية عن كميات المواد المخدرة 

المضبوطة في سورية، إلا أنه أكد على أن سورية: »تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج 
وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها سواء أكانت طبيعية أو صناعية، وتُصنّف عالمياً 

بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي على خطوط التهريب الدولية 
بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها«.

ǧǧسوسن عجيب

أعــــــــــــــــــــاه، ورد  الــــــــجــــــــديــــــــد  الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد 
ــــف الــــرســــمــــيــــة  ــــحــ ــــصــ ــــر إحـــــــــــــدى الــ ــبــ ــ عــ
أرضـــيـــة  عـــلـــى   ،2018/6/19 بـــتـــاريـــخ 
الاعتراضات المستمرة من الطلاب 
ــــون الــــــــقــــــــرار الـــمـــجـــحـــف  ــمـ ــ ــــضـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ

بحقهم.

هل القرار أهم من القوانين 
والدستور؟

تصريح معاون الوزير أعــاه يُظهر 
وكأن قرارات مجلس التعليم العالي 
ذات قدسية لا يمكن المساس بها، 
وبحيث لا يمكن الرجوع عنها، في 
الوقت الذي نشهد به تعديلات على 
بــعــض الـــقـــوانـــيـــن، وإحـــــــداث قــوانــيــن 
جــديــدة، وإلــغــاء أخــرى، وفــي الوقت 
ــديــــث عـــــن الـــدســـتـــور  الــــــــذي يـــتـــم الــــحــ

السوري نفسه بنفس السياق.
العالي  التعليم  قـــرارات مجلس  فهل 
ــــل، وهــــــــي أهــــــــم مــن  ــــزيـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــحــــكــــمــــة الـ مُ
الــدســتــور ومـــن الــقــوانــيــن، بــحــيــث لا 
يمكن أن تخضع للنقد وإعادة النظر 

بها؟

فرز طبقي!
ــــرار أعــــــــاه، لـــيـــس مـــجـــحـــفـــاً بــحــق  ــقـ ــ الـ

الـــــــــطـــــــــاب فـــــــقـــــــط، بـــــــــل أتـــــــــــى لـــــيُـــــفـــــرغ 
المرسوم الذي قضى بمنح الطلاب 
عـــام 1995 فرصة  مــنــذ  المستنفذين 
عام دراسي كامل لاستعادة حياتهم 
الــجــامــعــيــة، مــن مــحــتــواه، وبــحــيــث لا 
يــســتــفــيــد مــنــه بــالــنــتــيــجــة إلا شــريــحــة 
مــحــدودة مــن هـــؤلاء، هــم الــقــادرون 
على تسديد هذه الرسوم السنوية، 
ــــع اســـــتـــــمـــــرار فـــاعـــلـــيـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  مــ
ــفــــذيــــن  ــنــ ــتــ ــــى كــــــــل الــــــــطــــــــاب الــــمــــســ ــلــ ــ عــ

والمفصولين لاحقاً.
ــقــــرار جــيّــر  بــمــعــنــى آخـــــر، فــــإن هــــذا الــ
ــه، لــمــصــلــحــة  ــ الـــمـــضـــمـــون الــتــنــفــيــذي لـ
القادرين مادياً من الطلاب فقط، في 
آلية واضحة لتكريس الفرز الطبقي 

في التعليم الجامعي.

قفز وتعالٍ على الحقوق
الأكـــــــثـــــــر إجــــــحــــــافــــــاً وتـــــعـــــالـــــيـــــاً هـــــــو مـــا 
جــــــــاء عــــلــــى لـــــســـــان مــــــعــــــاون الـــــوزيـــــر 
بقوله: »مــن غير المعقول أن تبقى 
الـــحـــكـــومـــة تــتــحــمــل تـــكـــالـــيـــف دراســــــة 
المهتمين  المقصرين وغــيــر  الــطــاب 

بدراستهم وبتحصيلهم العلمي«.
فـــحـــديـــث الــــمــــعــــاون أعــــــاه لا يــكــتــفــي 
بالتعالي على الواقع الصعب لهؤلاء 
الــــطــــاب، وخــــاصــــة غـــيـــر الــمــتــفــرغــيــن 
بــشــكــل تــــام لـــلـــدراســـة، الـــذيـــن فــرض 

عليهم العمل مــن أجــل لقمة العيش، 
بــــــــالــــــــتــــــــوازي مــــــــع إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــحـــقـــيـــق 
طموحهم بالتعلم والتحصيل العلمي 
بالمرحلة الجامعية، بل بالحكم على 
هـــــؤلاء بـــعـــدم الاهـــتـــمـــام والــتــقــصــيــر، 

هكذا..
ــا الــحــديــث عـــن تــحــمــل الــحــكــومــة  أمــ
ــــر فــيــه  لــتــكــالــيــف الـــــدراســـــة، فـــهـــو أمـ
الكثير من التوجس على مستوى 
وزارة  ــــطـــــط  وخـ ــيــــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي ومــجــلــســهــا، لــيــس 
بــالــنــســبــة لـــلـــقـــرار الــمــجــحــف أعــــاه 
فـــقـــط، بـــل وبــتــوجــهــهــا الـــعـــام وفــقــاً 
ــيـــذي لـــقـــراراتـــهـــا  ــفـ ــنـ ــتـ لـــلـــمـــضـــمـــون الـ
الـــمـــتـــتـــابـــعـــة، ســــــــواء عــــبــــر تــجــفــيــف 
جــــوهــــر وغــــايــــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــمــجــانــي 
ــــن خــــــال إحـــــــــداث أنــظــمــة  ــاً مـ ــاعــ ــبــ تــ
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــمــــأجــــور، أو مــــن خـــال 
ســـــــيـــــــاســـــــات الـــــــقـــــــبـــــــول الـــــجـــــامـــــعـــــي، 
أو مـــــــن خـــــــــال إبـــــــــداعـــــــــات الـــســـنـــة 
القضايا  مــن  وغيرها  التحضيرية، 
بمقابل تشجيع  الأخـــرى،  الكثيرة 
ــلــــيــــم  ــتــــعــ ــــات الــــــخــــــاصــــــة والــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــجــ الــ
المأجور الــذي لا يستطيع تحمل 
أبناء  مــن  الميسورون  إلا  تكاليفه 
الـــشـــريـــحـــة الــــمــــتــــرفــــة، الأمـــــــر الـــــذي 
لــــن يــــــؤدي إلّ لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـــفـــرز 

الطبقي.

الحقوق المصانة
أخــيــراً، نقول: إن التعليم المجاني، 
بالمراحل الــدراســيــة كــافــة، هــو حق 
مــصــان دســتــوريــاً، ولا منّية فيه لا 
للحكومة الــحــالــيــة ولا لــســواهــا من 
الـــحـــكـــومـــات، الـــســـابـــقـــة أو الـــاحـــقـــة، 
فــلــيــســت الــحــكــومــة هـــي مـــن تتحمل 
أو غيرها  المجاني  التعليم  تكاليف 
مــن النفقات الأخـــرى، وكأنها تأتي 
تــبــرعــاً وتــعــطــفــاً مـــن جــيــوب وزراء 
الـــحـــكـــومـــة، بــــل هــــي خـــزيـــنـــة الـــدولـــة 
الـــــتـــــي يــــتــــم تــــغــــذيــــتــــهــــا مــــــن جـــيـــوبـــنـــا 
وعــــلــــى حــــســــاب مــعــيــشــتــنــا وتــعــبــنــا، 
والحكومة تعتبر مؤتمنة على هذه 
الخزينة وليست وصية عليها، وكل 

مــا يــصــدر بــخــاف ذلــك هــو مخالفة 
ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ ــلـ ــ واضـــــــــحـــــــــة وصـــــــريـــــــحـــــــة لـ
ولـــــــهـــــــذا الائـــــــتـــــــمـــــــان، وهــــــــــو خــــاضــــع 
ــتـــراجـــع عــنــه،  لإعــــــادة الــنــظــر بـــه والـ
بـــل والــمــحــاســبــة عــلــيــه، فـــا قــدســيــة 
أعــلــى مــن قــداســة الــحــقــوق المصانة 
الــتــي دُفــعــت بمقابلها أثــمــان باهظة 
مـــن الــتــضــحــيــات الــشــعــبــيــة مـــن أجــل 

الوصول إليها.
فكفى تعالياً على أوجاعنا وهمومنا، 
لحقوقنا،  واســتــابــاً  استنزافاً  وكفى 
عــبــر تــكــريــس الــمــزيــد مـــن ســيــاســات 
ــــرز الـــطـــبـــقـــي الـــمـــحـــابـــيـــة لــمــصــالــح  ــفـ ــ الـ
الأغنياء على حسابنا وعلى حساب 

أبنائنا ومستقبلهم.

تعال على الطلاب وهضمٌ لحقوقهم

الظروف العامة في البلاد.
والــثــانــي: سلبي قــد يــرتــبــط جـــزء مــنــه بــزيــادة 
معدلات الاستهلاك، المحلي والإقليمي، لهذه 
المواد المخدرة، وبالتالي زيادة الطلب عليها 

لتهريبها.

نحو اجراءات اضافية
مع الخبر الــذي تم تداوله في صحف ومنابر 
اعــامــيــة ســـوريـــة مــنــتــصــف الـــعـــام الــمــاضــي عن 
ضـــبـــط إحـــــــدى الــــحــــدائــــق الـــمـــنـــزلـــيـــة الـــمـــزروعـــة 
بالحشيش المخدر في المنطقة الوسطى من 
ســوريــة، ومــع الكميات المضبوطة من المواد 
الأولية لصناعة المخدرات، ومن خلال المقارنة 
بين الأرقــــام الإحــصــائــيــة الــتــي أوردتــهــا وزارة 
الــداخــلــيــة عــن الــكــمــيــات المضبوطة مــن الــمــواد 
المخدرة وحبوب الكبتاغون، وفي ظل وجود 
مؤشر خطير وهو تعاطي المخدرات من قبل 

عــدد مــن طــاب الــمــدارس، والــتــي وصــلــت إلى 
حـــدود الــتــوقــف عــنــدهــا مــن قــبــل بــعــض أعــضــاء 
ــعـــب مــــــؤخــــــراً، ومــــــع الأخـــــــذ بــعــيــن  مـــجـــلـــس الـــشـ
ــــاح الــكــبــيــرة الــتــي يجنيها  الاعــتــبــار حــجــم الأربـ
الـــمـــهـــربـــون والــــمــــروجــــون والـــمـــســـوقـــون لــهــذه 
الآفــــة، ومـــدى الــضــرر الاجــتــمــاعــي الاقــتــصــادي 
الــمــرتــبــط بــهــا كــظــاهــرة، وحــالــة الــفــوضــى التي 
ســـــادت فـــي مــنــاطــق واســـعـــة مـــن الـــبـــاد خــال 
سنوات الازمــة، وبالنظر الى الارقــام المخيفة 
الــمــعــلــنــة رســــمــــيــــاً، يـــضـــع عـــلـــى بـــســـاط الــبــحــث، 
ضــــــــرورة اتــــخــــاذ الــــمــــزيــــد مــــن الإجــــــــــــراءات مــن 
أجـــل مــعــالــجــة مــخــاطــر هـــذه الآفــــة »الــظــاهــرة«، 
ومــواجــهــتــهــا مـــع مـــفـــرزاتـــهـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ما 
هـــو مــتــوفــر مـــن أدوات ووســــائــــل تــصــب بــهــذا 
الاتــــجــــاه، ســـــواء عــلــى مــســتــوى الـــقـــوانـــيـــن، أو 
الجهات  وأدوار  جــهــود  تضافر  على مستوى 

الحكومية العديدة.

أكد معاون وزير التعليم 
العالي مجدداً، بأن 

القرار الذي ألزم طلاب 
المرحلة الجامعية 

في التعليم العام 
»المجاني« المستنفذين 

والمفصولين، بدفع رسوم 
التعليم الموازي، بأنه: 

»صدر عن مجلس التعليم 
العالي ولا رجعة عنه«. 

ٍ
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شؤون اقتصادية

»سبّاقون في التقشف«...

 -45% في سنة واحدة!

ǧǧعشتار محمود

تــبــيــن مـــن قــطــع مـــوازنـــة عــــام 2012، أن 
ــتــــي بـــلـــغـــت فـــــي حــيــنــه  ــــة الــ ــــوازنـ ــمـ ــ هــــــذه الـ
1326 مليار ليرة، لم يُنفق منها فعلياً إلا 
667 مــلــيــار لــيــرة. أي: أنــفــقــت الحكومة 
مـــن   %50 الـــــحـــــكـــــومـــــة  ووفــــــــــــــرت   ،%50

النفقات المرصودة.

تقليص الإنفاق 8 مليارات دولار
بهذه الحالة فــإن الإنــفــاق قد تراجع في 
عام 2012 عن المعلن عنه في عام 2011 
لــيــرة تقريباً، وليس  بــمــقــدار 170 مليار 
كــمــا كـــان يــقــال فــي حينها بـــأن الحكومة 
رصــدت أكبر مــوازنــة وقــفــزت مــن قرابة 
835 مليار ليرة موازنة 2011 إلى أكثر 

من 1320 مليار ليرة!
أمـــــا إذا مــــا قـــيـــس الــــتــــراجــــع الـــفـــعـــلـــي فــي 
ــامـــــي 2011  ــ ــيــــن عـ الإنــــــفــــــاق الــــحــــكــــومــــي بــ
فــإن الحكومة وبــعــد سنة على  و2012، 
ــة الــــبــــاد، قــــد ســــارعــــت إلـــــى تــقــلــيــص  ــ أزمــ
إنفاقها بشكل حاد، وبنسبة تقارب %45!

فموازنة عام 2011 قد قاربت 16,7 مليار 
المنفقة  الفعلية  الــمــوازنــة  بينما  دولار، 
في عام 2012 قد بلغت 8,8 مليار دولار، 
وفق سعر صرف نهاية ذلك العام البالغ 

قرابة 75 ليرة مقابل الدولار.

على اليونان أن تتعلم التقشف
نفذت الحكومة فعلياً خطة تقشف حادة 
ــفــــاق الــحــكــومــي فـــي ذلــــك الـــعـــام،  فـــي الإنــ
وإذا ما قارناها بخطط التقشف الحادة 
المطلوبة من حكومة اليونان مثلًا، فإن 

تــقــشــف حكومتنا أســــرع وأعــنــف بــمــا لا 
يقاس.

من  الحكومي  إنفاقها  فاليونان خفضت 
12 مــلــيــار يـــــورو فـــي عــــام 2011 إلــــى 11 
مليار يـــورو فــي عــام 2012، واستمرت 
ــتـــدريـــجـــي حـــتـــى أوصـــلـــت  بــالــتــخــفــيــض الـ
ــفــــاق إلــــى قـــرابـــة 9 مــلــيــار يـــــورو في  الإنــ
الـــمـــالـــي  الــــضــــغــــط  كـــــل  بــــعــــد  عـــــــام 2018، 
مــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، والــمــصــرف 
الــمــركــزي الأوروبــــي على الــيــونــان التي 
ــانــــي مــــــن ديــــــــن عــــــــام يــــــقــــــارب ضــعــفــي  ـــعــ تـ
نـــاتـــجـــهـــا، فـــإنـــهـــا لــــم تــســتــطــع أن تــخــفــض 
 8 خــــــــــــال   %25 ــــة  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ بـ إلا  إنــــــفــــــاقــــــهــــــا 
سنوات. بينما نفذت حكومتنا، دون أية 
ضغوطات خارجية وبشكل ذاتي، خطة 
تقشف قاسية وبنسبة 45% خــال عام 

واحد فقط!

هل خفضنا الإنفاق إلى 80%؟
حتى الآن لم يكشف عن قطع موازنات 
لــم  أي:   ،2012 لــــعــــام  الـــتـــالـــيـــة  الأعـــــــــــوام 
لــإنــفــاق في  الفعلي  التنفيذ  عــن  يكشف 

الموازنات. 
فإذا ما كانت الأفعال نصف الأقوال كما 
هـــو الـــحـــال فـــي عـــام 2012، فـــإن هـــذا قد 
تـــقـــارب  الــــتــــي  ــــة 2018  ــــوازنـ يـــعـــنـــي أن مـ
6,3 مـــلـــيـــارات دولار تــقــريــبــاً، يــمــكــن ألا 
ويــــكــــون  دولار.  مـــــلـــــيـــــارات   3 تــــتــــعــــدى 
ــــع خــــال  ــــراجــ ــد تــ ــ ــكــــومــــي قــ ــــاق الــــحــ ــ ــفـ ــ ــ الإنـ
ــقــــارب:  ــا يــ ــمـ ــانـــي بـ ــمـ ــثـ ســــنــــوات الأزمــــــــة الـ
80%! وسيظهر هذا من قطع الموازنات 
لأعــوام الأزمــة، التي أعلن وزيــر المالية 

أن صدورها أصبح قريباً...

بعد أن أفرجت الأرقام الحكومية عن بيانات ومُسوح المكتب المركزي للإحصاء، فإن قطع الموازنات قد بدأ بالصدور. أي: بدأت وزارة المالية 
تعلن ما أنفقته فعلياً من الموازنات التي رصدتها بآلاف المليارات سنوياً.

زيادة الدَّين رغم التقشف
الــمــفــارقــة الــهــامــة تــكــمــن فـــي رقـــم الــعــجــز، 
فالحكومة تــقــول بــأنــهــا خفضت الإنــفــاق 
نــتــيــجــة انــخــفــاض الإيــــــــرادات، وحــتــى لا 
الحكومة  المالي وتضطر  العجز  يتزايد 
للدَّين العام من المصرف المركزي، عبر 
إصــــدار الــنــقــد، أو مــا يُــســمــى »الأخــــذ من 

الاحتياطي«.
وبــالــفــعــل فـــإن مـــوازنـــة عـــام 2012 وبعد 
صــــرف نــصــفــهــا فــقــط، وتــوفــيــر الــنــصــف، 
ــــدار 86 مــلــيــار  ــقـ ــ ــعـــجـــز فـــيـــهـــا مـ ــلـــغ الـ ــــد بـ قـ
لـــــيـــــرة، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان الــــعــــجــــز الــــمــــقــــدر فــي 
الموازنة المعلنة هو حوالي 528 مليار 
ليرة. وهــو ما يجب أن يعني تخفيض 
الحكومة لدينها العام، وعدم اضطرارها 
إلى إصدار النقد من المصرف المركزي 

الأمر الذي يزيد التضخم.
ــكــــن الأرقــــــــــام الأخـــــــــرى ومــــــن مـــصـــادر  ولــ
عــــديــــدة تــــقــــول غـــيـــر ذلـــــــك! فـــبـــيـــانـــات مــن 

الــــدَّيــــن  أن  إلـــــــى  ــيـــر  تـــشـ الــــمــــالــــيــــة  وزارة 
الـــحـــكـــومـــي الـــداخـــلـــي قــــد ازداد فــــي عـــام 
2012 بمقدار 470 مليار ليرة، وحوالي 

9,5 مليار دولار.
وهناك رقم آخر يقارب هذا الرقم، يشير 
إلـــى أن كــتــلــة الــنــقــود بــالــلــيــرة الــســوريــة، 
وهـــي الــتــي تــصــدر عــن الــبــنــك الــمــركــزي، 
قد ازدادت في عام 2012 بمقدار: 585 
مليار ليرة، أي: حوالي 12 مليار دولار 
أيضاً. )كنعان، السياسة المالية والنقدية 

السورية_ مؤتمر سورية الأم(.
فـــــإذا مـــا كـــانـــت الــحــكــومــة لـــم تــنــفــق هــذه 
ــفـــض الـــعـــجـــز  ــتـــخـ الأمـــــــــــــــوال، وتــــقــــشــــفــــت لـ
إلــى  86 مليار ليرة فقط، فلماذا زادت 
ــقـــود الـــــصـــــادرة فــــي ذلـــــك الـــعـــام  ــنـ كــتــلــة الـ
 580 بين 470-  تــتــراوح  وبمستويات 
مليار لــيــرة؟ وأيـــن أنفقت هــذه الأمـــوال 
الـــــصـــــادرة طـــالـــمـــا أنـــهـــا لــــم تـــصـــرف عــلــى 

النفقات العامة الجارية والاستثمارية؟

// صدر قطع موازنة 
عام 2012، وناقشه 

مجلس الشعب 
بتاريخ 2018-6-24 
ووافق على ما أعلنته 

الحكومة، بأنها 
أنفقت نصف المعلن 

فقط. وليس الهام 
هو موافقته أو عدم 

موافقته! فالأمر 
قد تم وما صُرف قد 

صُرف، وما لم يُنفق... 
لم يُنفق عملياً، ولن 

تغير الموافقة شيئاً.

اختصرت سورية 
ثلثي الإنفاق 

العام في 2012 
بينما تطلب 

الأمر من اليونان 
8 سنوات من 

»التقشف الحاد« 
لتختصر %30 

فقط!
عــنــدمــا تــمــارس الــحــكــومــات فــي ظـــروف استثنائية حــربــيــة خــطــة تقشف بهذه 
القسوة، وتقلص إنفاقها بمقدار الثلثين خلال سنة واحدة، فإن هذه السياسة 
يــمــكــن تــســمــيــتــهــا »ســيــاســة انــســحــابــيــة« مـــن الــحــيــاة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــظـــروف 
الصعبة، وترك شؤون معيشة الناس وظروف إنتاجهم ودخلهم لقوى السوق، 
تلك التي تجد في الحروب فرصة استثنائية. وتصبح هذه السياسة الحكومية 
غير مفسرة على الإطلاق عندما تستمر عمليات إصدار النقود، وزيادة الدَّين 
دون أن تدخل هــذه النقود في الإنــفــاق العام الحكومي... لتتحول عملياً إلى 
الــســوق أيــضــاً وتساهم فقط فــي التضخم، وتــراجــع قيمة العملة، وبالتالي في 

إفقار الأجور وإثراء الأرباح.

تراجع الإنفاق الحكومي بين عامي 
2011-2012 بمقدار يقارب 8 

مليارات دولار ونسبة تراجع %45 
تقريباً.

ازداد الدَّين الحكومي وكتلة النقود 
الصادرة في ذلك العام بوسطي 

يقارب 10 مليارات دولار وما بين 
470-585 مليار ليرة!

10 مليار دولار8 مليارات دولار
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أسعار الغذاء ترفع تكاليف المعيشة

311 ألف ليرة نهاية حزيران 2018

بــلــغــت تــكــالــيــف الــــغــــذاء لأســــــرة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص: 
100 ألـــف لــيــرة، ووفـــق الــمــعــيــار المعتمد لــحــاجــة الــفــرد 
إلى 2400 حريرة يومياً من مكونات غذائية متنوعة. 
ــــة، مــع  ــذاء الـــــضـــــروريـ ــ ــغـ ــ ويـــشـــكـــل هـــــذا الــــرقــــم حــــاجــــات الـ
الإضــافــات المتمثلة باستهلاك الأســر الأدنـــى للزيوت، 

والمشروبات مثل: الشاي، والقهوة.
وبهذه التكلفة تكون أسعار الغذاء قد ارتفعت عن شهر 
آذار الماضي بمقدار 11 ألف ليرة، عندما بلغت تكلفتها: 

89 ألف ليرة تقريباً.
ثبتت أســعــار الــحــبــوب، مــثــل: الأرز، والــخــبــز. أمــا باقي 
ــغـــذاء فــقــد تــغــيــرت بــمــجــمــلــهــا، حــيــث ارتــفــعــت  مــكــونــات الـ
أســعــار: الــجــبــن، والــلــحــوم، والــخــضــار والــفــواكــه، وزيــت 
ــفــــاض أســـعـــار  الــــزيــــتــــون بـــنـــســـب أعــــلــــى مـــــن نـــســـب انــــخــ
مــكــونــات أخــــرى مــثــل: الــبــيــض، والــحــلــويــات والـــشـــاي، 

والقهوة. وفق النسب الموضوعة في الشكل.
مـــكـــونـــات الاســـتـــهـــاك الأخــــــرى لــســلــة الاســـتـــهـــاك، لم 
للسكن: 89  الوسطية  فالتكلفة  تذكر:  تغيرات  تشهد 

ألـــــف لــــيــــرة، وفـــــق وســــطــــي لأســــعــــار الإيــــــجــــــارات بــيــن 
ضــواحــي دمشق الأساسية )الــمــزة، جرمانا، ضاحية 
ــبــــات فـــــي تـــكـــالـــيـــف مـــكـــون  قــــدســــيــــا(، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ثــ
الألبسة: 17700 ليرة شهرياً، والأثاث 17800 ليرة، 
والتعليم 16500 ليرة، والاتصالات 10 آلاف، والصحة 
11 ألفاً، والنقل 20 ألف ليرة، ما يجعل مجمل تكاليف 
الرسمية:  الاستهلاك  وفــق سلة  الأساسية  الحاجات 
لــلــحــاجــات  إلـــيـــهـــا نــســبــة %8  ــيــــرة، يـــضـــاف  لــ  286400
ــيـــة الأخــــــــــرى: لـــتـــكـــون الـــتـــكـــلـــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الاسـ
لتكاليف معيشة أســرة مــن خمسة أشــخــاص تقارب: 
311 ألف ليرة، في نهاية الربع الثاني من عام 2018، 

وبتاريخ 2018-7-1.
يذكر أن الكلفة الوسطية للمكونات تحسب على أساس 
الحاجات الإجمالية، موزعة على الأشهر، فيوزع سعر 
الأثـــــــــاث عـــلـــى 10 ســـــنـــــوات، وبـــعـــضـــه عـــلـــى 5 ســـنـــوات 
كــــــأدوات الــمــطــبــخ، وتـــوزيـــع تــكــالــيــف الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

بالطريقة ذاتها.

بعد انخفاض في مستويات تكاليف المعيشة خلال عام مضى، وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار منذ استقرار سعر الدولار في أيلول 2017... فإن 
مستويات الأسعار، وتحديداً أسعار الغذاء، تعود للارتفاع في نهاية شهر حزيران 2018.
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السعر ل.سالكميةالمادة
55800 لترالزيوت
3000ا كغالشاي
13300كغالقهوة

إضافات غذائية شهرية للأسرة

• 100100 ل.س تكلفة الغذاء والمشروبات الشهرية

وفق مؤشر قاسيون لتكاليف معيشة أسرة في دمشق، مكونة من 5 أشخاص، فإن تكاليف المعيشة 
قد قاربت في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقدار 311 ألف ليرة، أتى ارتفاعها نتيجة ارتفاع 

أسعار الغذاء الذي طالته التغيرات بالدرجة الأولى.
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حزيران 2017 أيلول 2017 كانون الأول 2017 آذار 2018 حزيران 2018

تغيرات تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة خلال عام- ألف ليرة سورية
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تغيرات أسعار المواد الغذائية خلال ثلاثة أشهر-%
بين آذار وحزيران 2018

الخضار اللحوم الجبن الفواكه
حلويات القهوة البيض الشاي

زيت 
الزيتون بـ أقل من 234 ألفاً الأسرة فقيرة فقراً حاداً

وفق مفهوم الفقر المرتبط بقدرة الأسرة على تأمين 5 حاجات أساسية لأفرادها: الغذاء والمسكن والملبس 
والصحة والتعليم.

فــإن حــد الفقر الــســوري قــد وصــل فــي حــزيــران 2018 إلــى: 234 ألــف ليرة ســوريــة. دخــل شهري ضــروري 
للأسرة لتغطي هذه الحاجات الخمس الأساسية فقط. 

وهــو مــا يــعــادل الــيــوم 540 دولار تقريباً، ودخــل 17,9 دولار يومياً لــأســرة، وحــوالــي 3,6 دولار تقريباً 
للفرد في اليوم.

وهو أعلى من حد الفقر الحاد المعتمد عالمياً، والبالغ 1,9 دولار يومياً للفرد.
ما يعني أنك تستطيع أن تعيش على حد الفقر عالمياً إذا حصلت على دخل شهري 285 دولار، بينما في 

سورية فلكي تعيش على حد الفقر الحاد يجب أن يكون دخلك: 540 دولار شهرياً! 

يحتاج رب الأسرة العامل بأجر وسطي في 
سورية 35 ألــف ليرة إلــى أكثر من 6 أجور 
إضــافــيــة ليوصل أســرتــه إلــى حــد الفقر الحاد 

في حزيران 2018!

يحتاج رب الأسرة العامل بأجر وسطي في 
سورية 35 ألــف ليرة إلــى أكثر من 8 أجور 
الــضــروريــة  المعيشة  تكاليف  ليؤمن  إضــافــيــة 

في حزيران 2018!

6,6×8,8×
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

بــالــفــعــل ازدادت الــــديــــون الــصــيــنــيــة بــشــكــل كــبــيــر عــقــب 
الأزمــة المالية العالمية، وارتفعت خلال عقد مضى من 
حــــدود 5 تــريــلــيــون دولار إلــــى 26 تــريــلــيــونــاً فـــي عــام 

.2016
ولكن يمكن القول: إن للدين الصيني »وضــع خاص« 
ــــل الـــديـــون  ــــه قــــد يـــكـــون أقـ ــــم حــجــمــه الـــكـــبـــيـــر، إلّ أنـ ورغــ
الــعــالــمــيــة خـــطـــورة. ويــرتــبــط تــبــيــان هــــذا بـــالإجـــابـــة عن 
أسئلة محددة: من هو المقترض، ومــن هو المقرض 

في الدَّين الصيني؟!

دَين للشركات غير المالية
يقول تقرير صندوق النقد الدولي، بأن محركات توسع 
الــدَّيــن الــعــالــمــي هــي اثــنــتــيــن، الأول: ديـــون الــحــكــومــات، 
وهــــذا تــحــديــداً فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة، حــيــث إن وسطي 
دَين الحكومات في »الدول المتقدمة« أو دول المركز 
ــاتـــج، بــيــنــمــا الـــوســـطـــي لــدى  ــنـ الـــغـــربـــي هـــو 105% مـــن الـ
حكومات الدول الصاعدة ومتوسطة الدخل هو %49.

أما المحرك الثاني لتوسع الديون العالمية منذ 2007، 
فــهــو ديـــــون الـــشـــركـــات، وتـــحـــديـــداً فـــي الـــقـــطـــاعـــات غير 

المالية، وفي الدول الصاعدة.
أي: الشركات الصناعية والعقارية والزراعية وغيرها 
من المجالات غير المالية، في دول مثل: الصين والهند، 

والبرازيل، وتركيا، وروسيا وغيرها...
ــــذا الــمــجــال  ــــر الــــدَّيــــن الــصــيــنــي الــكــبــيــر فــــي هـ ويـــتـــركـــز أثـ
ــيــــث إن ديـــــــــون الـــــشـــــركـــــات الـــصـــيـــنـــيـــة غــيــر  الـــــثـــــانـــــي، حــ
المالية قد ارتفعت من نسبة 170% من الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، إلـــى 235%، وقـــاربـــت فـــي عـــام 2016: 180 

تريليون يوان.

الحكومة هي الممول الأكبر
44% مـــن ديـــــون الـــشـــركـــات غــيــر الــمــالــيــة الــصــيــنــيــة هي 
ديـــــون حــكــومــيــة، وبــضــمــانــة حــكــومــيــة، تــســمــى الـــديـــون 
الــمــضــمــونــة. وهـــي لــتــمــويــل شــركــات الـــدولـــة الــصــنــاعــيــة، 
والشركات المشتركة، وديون النشاطات الاستثمارية 
غــيــر الــمــالــيــة لــحــكــومــات الأقــالــيــم وغــيــرهــا. وهـــي ديــون 

محمية بقدرة الحكومة المالية، وبملكيتها.
قرابة 20% من الديون الصينية هي ديون قطاع الأسر، 
أمـــا النسبة الــبــاقــيــة وقــرابــة 36% هــي ديـــون الــشــركــات 
تريليون   101 المالية، وحــوالــي  غير  الصينية  الخاصة 

يوان صيني.
وهــذه الأخــيــرة هــي الــديــون الأضــعــف، والأكــثــر عرضة 
للتخلف عن السداد: ولكن الملفت أن الشركات الخاصة 
الصينية تتمول بنسبة 96% من قطاع التمويل المحلي، 
بينما تستدين مــن الــخــارج بمبلغ أقــل مــن 4 تريليون 
يـــوان، مــا يعني: أن الــديــون الصينية الأضــعــف، ليست 
مرهونة لدين خــارجــي: )يمكن أن نــقــارن بتركيا على 
سبيل المثال التي يشكل التمويل الخارجي نسبة ....% 

من تمويلها(.

تسوية الديون وإنقاذ الشركات
الاقتصادي  لنشاطها  المحلي  تمويلها  الصين  وسعت 
غير المالي، سواء الحكومي أو الخاص خلال المرحلة 
التي أعقبت الأزمــة المالية العالمية، وقــد توسع الدَّين 
مع توسع التمويل، ولم تكن هذه الديون لتتحول إلى 
خطرٍ لولا عوامل متعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي، 
وتــــحــــديــــداً تــــراجــــع الـــتـــجـــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، والـــعـــامـــل الآخــــر 
التجارة  على  الأمــريــكــي  بالهجوم  والمتعلق  المستجد 

الدَّين الصيني... الأضخم والأقل خطورة

بلغ الدَّين العالمي نسبة 327% من الناتج، وأشار 
تقرير الرصد المالي الصادر عن صندوق النقد 

الدولي في نيسان 2018، إلى أن ديون الصين هي 
المحرك الأكبر للديون، حيث ساهم بنسبة %43 

من زيادة الدَّين العالمي خلال هذه الفترة.

ين الصيني   الدَّ
تضخم خلال 
عشر سنوات 

ولكنه لا يشكل 
خطراً فهو دَين 

إنتاجي بنسبة 
44% حكومي 

والخارجي لا 
يتعدى 2% منه

العالمية عبر التعرفات الجمركية.
وتصل الصين الــيــوم إلــى المرحلة التي 
تتعامل بها مــع هــذا الــدَّيــن، إذ لا تسمح 
بتفاقم حالات عدم القدرة على السداد، 
ــالــــوقــــت ذاتـــــــه عـــلـــى الإجــــــــــراءات  وتـــــــرد بــ

الأمريكية.
الـــتـــعـــرفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 
طالت نسبة 85% من المبيعات الصينية 
إلــــــى الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة. وهــــــي نــســبــة 
هــامــة مـــن الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة، وقــرابــة 
خمسها! ما سيكون له أثر على التجارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، والــــــمــــــيــــــزان مــع 

الولايات المتحدة. 
وقـــــد بـــــدأ الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي الــصــيــنــي 
بإجراءات للرد، أهمها: مزيد من توسيع 
الــــــعــــــرض الـــــنـــــقـــــدي، عــــبــــر زيــــــــــــادة قــــــدرة 
المصارف المحلية على تمويل الديون، 
حيث مــن المتوقع أن يتم ضــح حوالي 
700 مــلــيــار يــــوان فـــي الـــســـوق الصينية 
قريباً. وهــذه العملية لها أثــر على قيمة 
العملة الصينية إذا تخفض قيمة العملة، 
ــــاً بـــنـــســـبـــة %0.74  ــعـ ــ ــــي انـــخـــفـــضـــت فـ ــتـ ــ الـ
ــذا الانــخــفــاض  مــقــابــل الــــــــدولار. ولـــكـــن هــ
مفيد للصادرات الصينية، إذ يخفف من 
ــار الـــســـلـــع، ويــقــلــل مـــن أثــــر الــتــعــرفــة  ــعـ أسـ
ــيـــة. وبـــالـــمـــقـــابـــل فــهــو  ــكـ الــجــمــركــيــة الأمـــريـ
مضبوط، ولن يتم تراجع كبير في قيمة 
اليوان، تحديداً بعد الإجراءات الصينية 
لــتــقــلــيــص خـــــروج رؤوس الأمـــــــوال من 
الـــصـــيـــن، حــيــث تـــراجـــع خـــــروج الأمـــــوال 
مــن الــصــيــن فــي عـــام 2017 بنسبة %78 
ـــ 2015، وتـــراجـــعـــت تــحــديــداً  بــالــقــيــاس بـ
الاستثمارات الصينية في أميركا بنسبة 

.%92
وبالمقابل فإن البنك المركزي الصيني، 

ــتـــخـــدام هــــذا الــتــمــويــل،  أشـــــار إلــــى أن اسـ
اتفاقيات: »الــديــون مقابل  سيكون عبر 
حـــقـــوق مــلــكــيــة مــســاهــمــة«، والـــتـــي تعني 
المتعثرة، عبر  تسوية ديــون الشركات 
إلــغــاء الـــديـــون والــحــصــول عــلــى حصص 
فــــــي هــــــــذه الــــــشــــــركــــــات. وهــــــــو مــــــا يــعــنــي 
إيــقــاف تــوســيــع الــدَّيــن الــصــيــنــي، والــقــيــام 
بــعــمــلــيــة إعـــــادة هــيــكــلــة ســتــجــري تــحــديــداً 
على الشركات المتعثرة عن السداد في 

القطاع الخاص الصيني.
الديون الصينية ليست خطرة فهي أولًا 
محلية ولــيــســت خــارجــيــة، وثــانــيــاً: جــزء 
هام منها ديون من الحكومة للحكومة، 
وهي مضمونة بالقدرات المالية الكبيرة 
التمويل  ولــقــطــاع  الــصــيــنــي،  للاحتياطي 
ــــون إلـــى  ــديـ ــ الـــصـــيـــنـــي حـــيـــث أن نـــســـبـــة الـ
الاحتياطيات منخفضة، عدا عن الفائض 
الـــــمـــــالـــــي الــــــعــــــام لـــــلـــــبـــــاد. وثــــــالــــــثــــــاً: وهــــو 
الأهـــم: أن التمويل الصيني بعد الأزمــة 
النشاط  قــد توجه نحو توسيع  المالية 
ــا دعـــــم الــنــمــو  الإنــــتــــاجــــي غـــيـــر الــــمــــالــــي، مــ
الفعلي في الصين ووسعه، أما الآن فإن 
الفشل المالي المحتمل لجزء من نشاط 
القطاع الخاص الصيني، سيتم انتشاله 
عــبــر إلــغــاء الــديــون ومــشــاركــة الممولين 
الاقتصاد  الأولــــى.  بــالــدرجــة  الحكوميين 
ــقــــدراتــــه الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــصـــيـــنـــي مـــحـــمـــي بــ
ولكنه محمي  المالية،  الهائلة وفوائضه 
بالدرجة الأولـــى بــالــدور الفعال والمرن 

للملكية الكبيرة الحكومية.
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يتحدث الجميع عن أزمة الديون العالمية، ويضع الإعلام الاقتصادي العالمي الديون الصينية في مصافِّ أزمات الديون الكبرى، وتتوالى النصائح الأكاديمية 
والاقتصادية التي تبحث ضرورة أن تقوم الصين بإعادة »هيكلة الديون« والصين تقوم بذلك فعلًا ولكن على عكس الاتجاه الذي يتمناه الغرب.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

حديث الوزير أعلاه، كان بعض مما أورده 
ــــاره بــعــض أعـــضـــاء مجلس  ــرّد عــلــى مـــا أثـ كــ
الشعب من قضايا تخص العملية التربوية، 
ــا تـــوقـــفـــوا عـــنـــده حــــول بــعــض الــظــواهــر  ومــ

السلبية التي تؤثر على العملية التعليمية.

قضايا مكررة
الــمــداخــات الــتــي تــقــدم بــهــا أعــضــاء مجلس 
الــشــعــب، تــنــاولــت الــنــقــاط والــقــضــايــا التالية: 
ظــــــروف الــمــعــلــمــيــن الــمــعــيــشــيــة_ الــــــدروس 
ــــطـــــع الاتـــــــــصـــــــــالات خـــــال  ــــة_ قـ ــيـ ــ ــــخـــــصـــــوصـ الـ
الامـــتـــحـــانـــات_ تــطــويــر الــمــنــاهــج_ الــتــســرب 
ــار الـــــمـــــخـــــدرات فــي  ــتــــشــ مـــــن الـــــــمـــــــدارس_ انــ
الـــــــــــــمـــــــــــــدارس_ الــــــــتــــــــعــــــــاون بــــــيــــــن الــــــمــــــدرســــــة 
ــالــــي.. وغــيــرهــا مــن الــنــقــاط والــقــضــايــا  والأهــ

الأخرى، وذلك حسب ما رشح عبر وسائل 
الإعلام.

ولـــعـــل جــمــلــة الـــقـــضـــايـــا الـــمـــثـــارة أعـــــــاه، مــع 
غيرها الكثير، ليست بجديدة، بل هي قديمة 
ومعادة ومكررة، سواء تحت قبة مجلس 
الــشــعــب، أو مـــن خــــال الــعــديــد مـــن وســائــل 
الإعلام، وحالها بذلك كحال الإجابات التي 
أتــت على لــســان وزيـــر التربية مــن التكرار 

أيضاً.

الرواتب مفصل أساس
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  الــــقــــضــــيــــة الأســـــاســـــيـــــة  إذا كـــــانـــــت 
بـــــزيـــــادة أجـــــــور الــمــعــلــمــيــن قــــد بـــصـــم عــلــيــهــا 
الوزير، مبعداً مسؤوليتها عن عاتقه، وهو 
ربــمــا يــكــون مــحــقــاً فــي ذلـــك، بــاعــتــبــارهــا من 
مــســؤولــيــة وواجـــبـــات الــحــكــومــة كــامــلــة، إلّ 
أن هــذه القضية تعتبر مفصلًا أساسياً في 
العملية التعليمية والــتــربــويــة، وبــحــال عدم 
ــــإن جــمــلــة مــــن الــقــضــايــا  حــلــهــا ومــعــالــجــتــهــا فـ
الــمــرتــبــطــة بــهــا لــن تــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــحــل، 
وخــــاصــــة، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الــحــصــر: 
ظــــاهــــرة الـــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة، ونـــزيـــف 
الــكــادر التدريسي مــن الــمــدارس الحكومية 
إلــــــــى الــــــــمــــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة، والــــــتــــــي تــعــتــبــر 

الأجور وتدنيها سبباً رئيساً فيها.
أما بقية النقاط والقضايا المثارة والمكررة 
الأخرى فإنها تعتبر من صلب عمل ومهام 

الـــــــوزارة ومــســؤولــيــتــهــا، وربـــمـــا مـــع بعض 
الإنــــــصــــــاف، فــــــإن بـــعـــض الــــظــــواهــــر بــحــاجــة 
لــتــضــافــر جــهــود بــعــض الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
الأخرى من أجل معالجتها، مع عدم تغييب 
دور الأهــــــــل ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم تــــجــــاه بــعــض 
ــقــــاط، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــاز  ــنــ الـــقـــضـــايـــا والــ

التربوي والتعليمي.

الظاهرة الأخطر
ظــاهــرة انــتــشــار الــمــخــدرات فــي الـــمـــدارس، 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ الــــتــــي أشــــــــار إلـــيـــهـــا بـــعـــض أعـ
الشعب أكثر من مرة، كما لفتت إليها وسائل 
الإعلام مــراراً، تعتبر ظاهرة خطيرة جداً، 
وانعكاساتها السلبية لا تقتصر على العملية 
التعليمية والتربوية فقط، بل تتعداها إلى 

المجتمع عموماً.
وفــــي ظـــل تــفــشــي وتـــوســـع هــــذه الــظــاهــرة، 
تبدو وسائل وأدوات معالجتها ومكافحتها 
غير مجدية، ما يعني: أن الضرورة تقتضي 
إعــادة النظر بهذه الوسائل، وخاصة على 
مــســتــوى مــاحــقــة وضـــبـــط الــمــجــرمــيــن من 
المروجين لهذه الآفة في الوسط الطلابي، 

كبارهم قبل صغارهم، وعلى الملأ.
والجيل  الــمــنــشــود،  المستقبل  نبني  فكيف 
الــنــاشــئ يــقــع فــريــســة لــمــروجــي هـــذه الآفـــة، 
وصــولًا إلــى عقر الــمــدارس وخلف أبوابها 

المغلقة؟

الترقيع غير مجدٍ
بـــعـــيـــداً عـــن إعــــــادة الـــشـــرح فـــي الــتــفــصــيــات 
ــقـــول: إن  الـــمـــكـــررة والــمــمــجــوجــة، يــمــكــنــنــا الـ
الـــقـــضـــايـــا الــمــجــتــمــعــة والـــمـــركـــبـــة الــمــرتــبــطــة 
والــظــواهــر  والــتــربــويــة،  التعليمية  بالعملية 
إلا  مــا هــي  الناشئة على هامشها،  السلبية 
المتعبة، وهــي  التعليمية  الــســيــاســات  نــتــاج 
من كل بــدٍ لا تجدي معها عمليات الترقيع 
والتسويف المتبعة والمكررة كذلك الأمر.

كـــمـــا أن الـــســـيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة، وعــمــلــيــات 

الــتــرقــيــع الــمــكــررة نــفــســهــا، مــا هــي إلا نتاج 
ــقــــرة  ــمــ ــلــــة الـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة الــ لــــجــــمــ
ــــذه  ــــذ عـــــــقـــــــود، فــــمــــجــــمــــوع هـ ــنـ ــ والــــمــــتــــبــــعــــة مـ
ــــة وتـــــفـــــصـــــيـــــاً تـــقـــتـــضـــي  ــلـ ــ ــمـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــات جـ
الــــضــــرورة إعــــــادة الــنــظــر بـــهـــا، والـــقـــطـــع مع 
الكثير من تبويباتها وأجزائها، وخاصة تلك 
بــالــرواتــب والأجـــــور ومــســتــويــات  المتعلقة 

المعيشة.
فمتى ستبصم الحكومة بالعشرة على هذا 

الحق؟

ǧǧ زهير مشعان

لــتــأتــي مـــواقـــف الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة الــمــتــابــعــة، 
وخـــاصـــةً فـــي الــمــاعــب، لــتــؤكــد عــمــق الــعــاقــات 
بين الشعوب والروح الرياضية التي ارتفعت، 
ولتختم بالتنظيم الرائع من قبل الروس لهذه 

البطولة العالمية.

المفاجآت
شــهــدت الــتــصــفــيــات الأولـــيـــة بــيــن فـــرق الــقــارات 
مفاجآت عديدة، لكن أهمها خروج فرق قوية، 
وعــــــدم تـــأهـــلـــهـــا لــلــتــصــفــيــات الـــنـــهـــائـــيـــة كــإيــطــالــيــا 
وهــولــنــدا، وتــأهــلــت فـــرق مــنــذ 30 أو 40 عــامــاً 
لم تتأهل كالفريق المصري، والفريق الروسي، 
وعدم تأهل المنتخب السوري، الذي كان قاب 
ــيـــن أو أدنـــــــى مــــن الـــــوصـــــول لــلــنــهــائــيــات،  قـــوسـ
وتــحــقــيــق آمــــال الــشــعــب الـــســـوري، الــــذي وقــف 
ــــم يــتــحــقــق  ــنـــتـــخـــب، لـــكـــن ذلــــــك لـ إلــــــى جــــانــــب الـــمـ

لأسباب إدارية وفنية. 

الدور الأول
الـــــــــدور الأول مـــفـــاجـــآت  ــيـــات  ــفـ شــــهــــدت تـــصـ
عديدة، فقد تعرضت بعض الفرق لخسارة 
فادحة، كالفريق السعودي بنتيجة 5 لصفر 
ــــي، وخــــســــرت ألــمــانــيــا  ــــروسـ أمــــــام الـــفـــريـــق الـ
أمــــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــهــدفــيــن لــصــفــر، مما 
أدى إلــــى خـــــروج أقـــــوى الـــفـــرق والــمــرشــح 
لــلــمــنــافــســة لـــلـــبـــطـــولـــة، الـــمـــنـــتـــخـــب الألــــمــــانــــي، 
بــيــنــمــا ســـجـــل فـــريـــقـــا الأورغـــــــــــواي وبــلــجــيــكــا 
نــتــائــج مــمــتــازة وتــنــظــيــمــاً ومــــهــــارات عــالــيــة، 
ــــدم فــريــقــا إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال مــبــاريــات  وقـ
عــاديــاً،  الإنكليزي  الفريق  متأرجحة، وكــان 
ــــة  ــديــ ــ ــعــــة الأنــ ــمــ ــتـــــوى ســ ــ ــــق إلـــــــــى مـــــسـ ــــرتــ ــم يــ ــ ــ لـ
الإنكليزية، وقدم فريق البرازيل في مباراته 

الأخيرة مباراة تميزت بالتنظيم والفنيات 
الساحرة، والتي أعــادت إلى الأذهــان نكهة 
)فــريــق السامبا( الــفــريــق الــبــرازيــلــي بقيادة 
ســـــــقـــــــراط، وأيـــــــضـــــــاً تــــأهــــلــــت بــــعــــض الــــفــــرق 
الــقــويــة بــصــعــوبــة كــالأرجــنــتــيــن والــمــكــســيــك، 
وبــــعــــض الــــفــــرق كـــــان اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى نــجــم 
واحـــــد كــالــبــرتــغــال، بــاعــتــمــادهــا عــلــى نجمها 
كــريــســتــيــانــو، والأرجــنــتــيــن بــاعــتــمــادهــا على 
ميسي، وهـــذا مــا يــؤكــد أن كــرة الــقــدم لعبة 
جماعية، مهما بلغ اللاعب فيها من مهارات 

فردية لن تغني عن اللعب الجماعي.
ولــعــل أســـوأ الــنــتــائــج هــو عـــدم تــأهــل أي فريق 
من الفرق العربية الأربــعــة، مصر والسعودية 
وتــونــس والــمــغــرب، وكــانــت نتائجهما مخيبة 
لآمـــال الجماهير الــريــاضــيــة الــعــربــيــة، وإن كــان 
فـــوز تــونــس عــلــى بنما وفـــوز الــســعــوديــة على 

مصر، بمثابة ترضية للجمهور. 

بداية الدور الثاني
لــقــد تــأهــلــت لــلــدور الــثــانــي 9 فـــرق أوربـــيـــة، و5 
فـــرق مــن أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة، وفــريــق واحـــد من 
آســـيـــا هـــو الـــيـــابـــان، ولــــم يــتــأهــل أي فـــريـــق من 
إفريقيا، وعلى الرغم من ذلك فلا يخلو منتخب 
مــن المنتخبات المشاركة مــن لاعبين أو أكثر 

من أصولٍ إفريقية.
ــيـــــوم الأول مـــــن الــــــدور  ــ ــــهـــــدت مــــبــــاريــــات الـ وشـ
ــــد  ــلــــى نـــســـبـــة أهـــــــــداف فـــــي يــــــوم واحـ الــــثــــانــــي أعــ
وبلغت عشرة أهداف، وهذا الدور يعتمد على 
قــاعــدة خـــروج الــمــغــلــوب، وفــــازت فــرنــســا على 
الأرجــنــتــيــن بــــ 4 أهـــــداف مــقــابــل 3، وأدى إلــى 
خــروج الأخيرة من التصفيات، في مباراة لم 
تعكس سمعة وقوة )فريق التانغو( المنتخب 
الأرجنتيني، وفازت الأورغواي على البرتغال 

بهدفين لهدف...

مونديال روسيا  2018 ... عرسٌ وكرنفال لشعوب العالم!
كرة القدم.. هذه الكرة الساحرة، صنعت الكثير في مونديال موسكو 2018، بدءاً من 

تصفيات القارات ووصولًا إلى مباريات الدور الأول، وسجلت مفاجآت عديدة، وشهدت 
تغيرات في موازين القوى الكروية، وتغيرات حتى في القوانين.

قوانين جديدة
اعتمدت لأول مرة في مونديال روسيا 2018 
تقنية الفيديو، وعلى الرغم من أن الهدف منها 
هــو تحقيق الــعــدالــة الــريــاضــيــة، وهــو مــا تحقق 
فعلياً حيث استخدمت لأكثر من 30 مــرة، إلّا 
أن ذلــــك بــقــي تــحــت رغـــبـــة حــكــم الـــســـاحـــة، مما 
حرم بعض الفرق من ضربات جزاءٍ واضحة.

كذلك اعتمد لأول مرة حساب البطاقات التي 
يتلقاها الــفــريــق فــي حـــال تــســاوي فريقين في 
ــلــــى الـــلـــعـــب  الــــنــــقــــاط والأهـــــــــــــــداف، لـــلـــتـــشـــجـــيـــع عــ
الــنــظــيــف، وهــــذا مـــا أدى إلـــى خــــروج الــســنــغــال 
لنيلها 6 بطاقات صفراء أمام اليابان التي تلقت 

4 بطاقاتٍ فقط..
ومـــن الــقــوانــيــن الــجــديــدة فــي مــونــديــال روســيــا 
2018 أيــضــاً، الــســمــاح بتبديل لاعـــبٍ رابـــع في 
الــمــبــاراة شوطين إضافيين، لكننا  حــال تمديد 

لم نشهد ذلك حتى الآن.

التنظيم الجيد
اعــتــبــر تنظيم روســيــا لــلــمــونــديــال، أفــضــل تنظيم 
ــــة، وخـــــــاصـــــــة بـــــمـــــا قُـــــــدم  ــــولــ ــــطــ ــبــ ــ شـــــهـــــدتـــــه هـــــــــذه الــ

للجماهير الرياضية التي جــاءت لتشجع فرقها 
وتستمتع بكرة القدم، واستمتعت بما شاهدته 
مـــن نــشــاطــات فــنــيــة وثــقــافــيــة وريــاضــيــة مــرافــقــة، 
ومــا تــوفــر لها مــن خــدمــات، ومــنــهــا: منح بطاقة 
المشجع لأول مــرة، حيث تسمح هــذه البطاقة 
ــيــــرة، واســـتـــخـــدام  ــــول دون تــــأشــ ــــدخـ لــحــامــلــهــا الـ
وســائــل الــمــواصــات مــجــانــاً وتــحــول الــمــونــديــال 
إلى عرس عالمي، وتحولت المدن الروسية إلى 
ساحات كرنفالات للشعوب تعبر فيها عن قيمها 
وعاداتها وتقاليدها، والأخلاق والروح العالية.

فــــي انـــتـــظـــار اســـتـــكـــمـــال الــــمــــونــــديــــال، نـــؤكـــد أنـــه 
ــقـــدم الـــســـاحـــرة لــعــبــة تعتمد  لا شــــكّ أن كــــرة الـ
عـــلـــى الـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي والـــمـــبـــنـــي عـــلـــى خــطــط 
وتدريب إلى جانب المهارة والذكاء، كما لعبة 
الــــشــــطــــرنــــج.. فـــهـــي مـــعـــركـــة ريــــاضــــيــــة تــنــافــســيــة 
وليست تناحرية رغم المقاطعة التي فرضتها 
بعض الــدول على المونديال، واضطرَّ بعضها 
لــلــتــراجــع عــن مــوقــفــهــا، كــمــا فــعــلــت الــســويــد بعد 
تأهل منتخبها للدور الثاني، ليس لذلك فقط، 
بل لنجاح روسيا في التنظيم وتحقيق التآخي 

بين الشعوب.

وزير يبصم بالعشرة.. ماذا عن الحكومة؟
قال وزير التربية: »أنا أول شخص 

أبصم بالعشرة أننا نريد زيادة الراتب 
للمعلمين، وأنه من الطبيعي تحسين 
الوضع المعيشي لهم، ولكن هذا الأمر 

ليس مناطاً بوزير التربية«، حيث 
جرى ذلك تحت قبة مجلس الشعب، 

نهاية الأسبوع الماضي.

أسوأ النتائج هي 
عدم تأهل أي 

فريق من الفرق 
العربية الأربع مصر 

والسعودية وتونس 
والمغرب وكانت 
نتائجهما مخيبة 

لآمال الجماهير 
الرياضية العربية
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علوم وتقانة

ــــروســـــي والــجــيــوكــيــمــيــائــي  كـــــان الـــجـــيـــولـــوجـــي الـ
الروسي العظيم فلاديمير فيرنادسكي )١٨٦٣- 
١٩٤٥( رائداً في الدراسة العلمية لتأثير الحياة 

على الأرض. 
ــــحـــــولات«  ــنــــات الـــحـــيـــة بـــأنـــهـــا »مـ ــائــ ووصــــــــف الــــكــ
ــاقـــة الــشــمــســيــة لــتــعــزيــز عــاقــاتــهــا  تــســتــخــدم الـــطـ
الاســتــقــابــيــة مـــع بــقــيــة الـــكـــوكـــب”. يــمــكــن اعــتــبــار 
هــذا الــتــحــول فــي الــطــاقــة خاصية لــلــمــادة الحية، 

ووظيفتها في المحيط الحيوي”.
“إن الإشعاعات التي تصب على الأرض تتسبب 
في أن يحمل المحيط الحيوي خصائص غير 
معروفة لأسطح كوكبية لا حياة فيها، وبالتالي 
ــــه الأرض. فــــعــــن طــــريــــق تــنــشــيــط  ــ تــــحــــويــــل وجـ
الإشـــــــعـــــــاع، يـــجـــمـــع الـــمـــحـــيـــط الــــحــــيــــوي الـــطـــاقـــة 
الشمسية ويعيد توزيعها، ويحولها في النهاية 
إلى طاقة حرة قادرة على القيام بالأعمال على 

الأرض. 
“لـــذلـــك، لا يــجــب اعــتــبــار الــطــبــقــة الــخــارجــيــة من 
الأرض كمنطقة مـــن الـــمـــادة وحـــدهـــا، بـــل أيــضــاً 

كمنطقة طاقة ومصدراً لتحول الكوكب. 
تشكل الــقــوى الكونية الــخــارجــيــة وجــه الأرض 
إلـــى حــد كــبــيــر، ونتيجة لــذلــك، يختلف المحيط 
الحيوي تاريخياً عن أجزاء أخرى من الكوكب. 
الــحــيــوي دوراً كوكبياً غير  يلعب هــذا المحيط 

عادي.
“الـــــمـــــحـــــيـــــط الــــــحــــــيــــــوي هــــــــــو، عـــــلـــــى الأقــــــــــــــل، مـــن 
ــلـــيـــات الأرضـــــيـــــة«. ــــق الـــشـــمـــس نـــتـــيـــجـــة الـــعـــمـ ــلْـ ــ  خَـ

وقد حدد إعادة التدوير باعتبارها سمة مركزية 
في عملية الاستقلاب العالمية. 

“إن الـــمـــادة الــحــيــة الــتــي تــشــكــل مــن 10 20 إلــى 
10 21 جــرامــاً مــن الــغــاف الــحــيــوي تتحرك بلا 
الرئيس في  العامل  انقطاع، وتتحلل، وتصلح. 
هذه العملية ليس النمو، ولكن التضاعف. تولّد 
أجيال جديدة، على فترات تتراوح بين عشرات 
الــدقــائــق ومـــئـــات الــســنــيــن، وتـــجـــدد الـــمـــواد الــتــي 
تم دمجها في الحياة. “لأنــه يتم تكوين كميات 
هائلة من الــمــواد الحية وتحللها كل 24 ساعة، 
فــــإن الــكــمــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي أي لــحــظــة ليست 
سوى جزء ضئيل من الإجمالي في عام واحد. 
“مـــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــعـــقـــل اســـتـــيـــعـــاب الــكــمــيــات 
الــهــائــلــة مـــن الــــمــــادة الــحــيــة الـــتـــي يــتــم إنـــشـــاؤهـــا، 
والــتــي تــتــحــلــل، كــل يــــوم، فــي تــــوازن ديناميكي 
ــقـــــاب  ــ ــتـ ــ واســــــــــع مــــــن الــــــمــــــوت والـــــــــــــــولادة والاسـ

والنمو.
في مقال كتبه في العام 1938، وصف الارتباط 
الــحــمــيــم لــلــكــائــنــات الــحــيــة مـــع بــيــئــاتــهــا مـــن خــال 

عمليات التمثيل الغذائي. 
“الكائنات الحية ترتبط بالمحيط الحيوي من 
خـــال الــتــغــذيــة، والــتــنــفــس، والــتــكــاثــر، والتمثيل 
الــــغــــذائــــي. ويـــمـــكـــن الــتــعــبــيــر عــــن هـــــذا الارتــــبــــاط 
بشكل دقيق وكامل بشكل كمّي من خلال هجرة 
الـــذرات مــن المحيط الحيوي إلــى الكائن الحي 
والعودة مرة أخرى_ هجرة الذرات الحيوية.... 
لا توجد ظاهرة طبيعية في المحيط الحيوي 
أكثر قوة من الناحية الجيولوجية من الحياة...

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تعطيل المحيط الحيوي

حصار علمي مُطْبقٌ حول عنق الرأسمالية وجدتها

تزداد وتكثر الخلافات العلنية في الولايات المتحدة الأمريكية بين السلطة السياسية والمجتمع العلمي، وهذه المرة استكمال الخلاف 
حول قضية المناخ وتفسيرها العلمي.

ǧǧمحمد المعوش

جدل في الكونغرس حول المناخ 
بعد الــخــافــات السابقة حــول إيــقــاف أو تخفيض 
ــــل فـــــــي عـــــــــدة مـــــــجـــــــالات بــــحــــثــــيــــة، وحـــــــول  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
العلمية،  والــمــســؤولــيــات  المناصب  فــي  التعيينات 
ــــاريـــــس  ــــة بـ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــن اتـ ــ ــــك حـــــــــول الــــــــخــــــــروج مـ ــ ــذلـ ــ ــ وكـ
لــلــمــنــاخ، بــــرز عــلــى الــســطــح الـــخـــاف ذو الــطــابــع 
العلمي في الولايات المتحدة، ضمن جلسة لجنة 
مــمــثــلــي الــعــلــوم والـــفـــضـــاء والــتــكــنــولــوجــيــا، الــشــهــر 
الــمــاضــي، الــمــخــصــصــة لــنــقــاش دور الــتــكــنــولــوجــيــا 
في المساهمة في قضية ارتفاع الحرارة العالمي، 
ــاع مـــنـــســـوب مــــيــــاه الـــبـــحـــار  ــ ــفــ ــ ــاً قـــضـــيـــة ارتــ ــنــ ــمــ وضــ
والــمــحــيــطــات حــســب مــقــالــة مــنــشــورة عــلــى مــوقــع 

»علوم« الشهر الماضي.  

عنوان الجدل 
احـــتـــدم الـــجـــدل بــيــن عــلــمــاء الـــمـــنـــاخ وبـــيـــن ممثلي 
السياسية)النواب( حول تفسير أسباب  السلطة 
ارتــــفــــاع حـــــــرارة الأرض، فــبــيــنــمــا يــــــدور الــنــقــاش 
ــالــــمــــي الـــــيـــــوم حـــــــول دور اســــتــــهــــاك الـــــوقـــــود  الــــعــ
الأحــــفــــوري والانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة وانــخــفــاض 
ــفــــاع حــــرارة  الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي بــشــكــل حــــاد فـــي ارتــ
الأرض، جـــــرت فــــي الــجــلــســة مــحــاجــجــة ورفــــض 
مــن قبل ممثلي السلطة السياسية لهذه الأســس 
الـــمـــتـــوافـــق عــلــيــهــا عـــالـــمـــيـــاً، وذلـــــك لـــحـــرف الــنــقــاش 
الرأسمالية  عــن الأســـس الاقــتــصــاديــة والسياسية 

للمأساة البيئية الطبيعية.
حيث “قدم الجمهوريون شكوكاً” حول الأسباب 
الــمــذكــورة أعـــاه، وقــدمــوا تــصــوراً اعتبر مــن قبل 
الــعــلــمــاء الــحــاضــريــن غــريــبــاً »ويـــحـــرف الــنــقــاش«، 
كـــون أن ارتـــفـــاع مــنــســوب الــمــيــاه فــي المحيطات 
ــيــــد فــــــي الـــقـــطـــبـــيـــن  ــلــ )كـــــمـــــؤشـــــر عــــلــــى ذوبــــــــــــان الــــجــ
الــمــتــجــمــديــن( لا يــعــود ســبــبــه إلـــى ارتـــفـــاع حـــرارة 
تــــســــاقــــط صـــــخـــــور مــن  إلــــــــى ســــبــــب  بــــــل  الأرض، 
المنحدرات الصخرية القريبة من البحر في الماء) 
أشــيــر إلـــى منطقة الـــجـــروف الــبــيــضــاء فــي منطقة 
“دوفــر” في “كاليفورنيا”(، مما أدى إلى ارتفاع 
في قعر المحيط فــأدى ذلــك إلــى ارتفاع منسوب 

الــمــيــاه! وكــانــت هــنــاك محاججة أخـــرى تــقــول: أن 
ارتفاع حرارة الأرض يساعد على اتساع الطبقة 

الجليدية في منطقة الأنتركتيكا القطبية.

الاعتراض والخلاف
كــــان لــعــلــمــاء مـــن الــلــجــنــة_ كــرئــيــس مـــركـــز الــبــحــث 
والمستشار  “وودزهول”)ماساتشوستس(  في 
الـــســـابـــق لــلــبــرنــامــج الــبــحــثــي الأمـــريـــكـــي لــلــتــغــيــرات 
الــعــالــمــيــة، “فــيــلــيــب دافــــي_ اعـــتـــراض عــلــى مــواقــف 
سياق  تغيير  حــول  والديمقراطيين  الجمهوريين 
الــنــقــاش ورفــــض أســــس عــلــم الـــمـــنـــاخ، واســتــبــعــاد 
دور “البشر” في تغير المناخ وحرارة الأرض.

ــنـــة الــــتــــي خــــاضــــت الـــنـــقـــاش،  ــلـــجـ شــــاطــــر رئــــيــــس الـ
ــــرأي الــمــعــارض لـــدور  ــــار ســمــيــث”، الـ الــنــائــب “لامـ
المناخي،  التغير  المعتمد عالمياً في  الحياة  نمط 
والــــذي رأى أنـــه يــجــب التسليم بــعــدم الــتــأكــيــد في 
ــبــــاس الــــــحــــــراري، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب  ــتــ أســــبــــاب الاحــ
إبقاء كل الاحتمالات ممكنة ومنها دور الصخور 
الــمــتــســاقــطــة فــــي الــــمــــاء، مـــمـــا يــفــتــح الـــنـــقـــاش عــلــى 
على  للتعمية  للرجعية  ميوعة وعدمية ضــروريــة 

القضية.
رفــــض “دافــــي”)الــــمــــذكــــور أعــــــاه( هــــذا الــمــوقــف، 
واعــتــبــر الــبــيــانــات الــتــي عــرضــت مــن قــبــل “لامـــار” 
اخـــتـــزالـــيـــة ومــنــتــقــصــة، وتــعــتــمــد فـــقـــط عـــلـــى مــركــز 
قياس وحيد )فــي ســان فرانسيسكو( ولا تأخذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار بـــيـــانـــات انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أوكــســيــد 
الــكــربــون الــمــتــزايــدة عالمياً ربــطــاً بــارتــفــاع حــرارة 
ــــى تــــســــارع ازديــــــــــاد مــنــســوب  الأرض، وأشــــــــار إلــ
ــــان عــلــيــه مــنــذ  ــــرات عـــمّـــا كـ ــــرع بــــأربــــع مــ الـــمـــيـــاه أســ
100 عــام، وأضـــاف “دافـــي” إلــى أن اعتبار سبب 
تساقط الصخور نسبة لمقياس الزمن الإنساني 

هي ذات تأثير مصغّر.

خلاف عملي أم فلسفي
ــيـــة، كـــان  لـــكـــي تــكــتــمــل حــلــقــة الــتــعــمــيــة الأيـــديـــولـــوجـ
لانــخــفــاض الــســطــح الــجــلــيــدي فــي القطبين حصة 
أســاســيــة مــن الـــخـــاف، حــيــث شــكــك الــنــائــب “مــوو 
بــــــروكــــــس” بــــهــــذا الانـــــخـــــفـــــاض، وشــــكــــك بــــأســــاس 
الـــمـــعـــطـــيـــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا “دافـــــــــي” حـــــول تـــســـارع 

تــقــلــص الـــطـــبـــقـــة الـــجـــلـــيـــديـــة، الـــمـــســـتـــقـــاة مــــن مــركــز 
الــــمــــعــــلــــومــــات الــــوطــــنــــي حـــــــول الـــجـــلـــيـــد والــــثــــلــــوج، 
الوطنية، وشكك أيضاً  الطيران والفضاء  وإدارة 
ــا” قـــدمـــت  ــ ــاســ ــ ــيــــة “نــ ــكــ ــاء الأمــــريــ ــفــــضــ ــة الــ ــ ــالـ ــ بــــــأن وكـ
تقاريراً متضاربةً لأطــراف مختلفة، ما يعني: أن 
الثقة والتشكيك لم يعودا في المجال النظري بل 
تــعــديــاه إلــــى الــثــقــة الــعــمــلــيــة فـــي عــمــل الــمــؤســســات 

والمعلومات والتقارير الصادرة عنها. 
ودفــعــا بالقضية نحو إطـــار غــامــض أكــثــر، وشكك 
نائب آخر هو “بيل بوساي”، بأن حرارة الأرض 
وإن كــانــت فـــي ازديــــــاد، فــهــي حــســب الــبــعــض كما 
اعتبر، تعود إلى حرارتها الأساسية، بالتالي فهي 

حالة طبيعية في دورة حياة الأرض.   
ــــذي تــلــقــى أغـــلـــب الأســئــلــة من  كــــان رد “دافــــــي” الـ
الممثلين السياسيين الديمقراطيين والجمهوريين، 
بأنه إذا أراد البعض اعتبار ارتفاع حرارة الأرض 
ــــك، ولـــكـــن هــــذا لا  هـــو طــبــيــعــي، فــهــم أحـــــرار فـــي ذلـ
يعني حسب “دافـــي” أن الأرض ستكون كوكباً 
نريد أن نحيا عليه، فاعتبره النواب أنه يخوض 
ــنـــقـــاش، فــكــان  جـــــدلًا فــلــســفــيــاً لــيــس هـــو مـــوضـــع الـ
رده: أنّ الحفاظ على الحياة البشرية هو نقاش 

عملي بامتياز وليس فلسفياً. 
يعكس هذا الخلاف المستمر حول المناخ وحول 
عـــــدة قـــضـــايـــا عــلــمــيــة أخـــــــرى حـــجـــم الانــــقــــســــام فــي 
الــــداخــــل الأمـــريـــكـــي حــــول قــضــايــا تــعــتــبــر بــالــنــســبــة 
لــلــنــقــاش الــعــلــمــي مــســائــل شــبــه مــتــفــق عــلــيــهــا، بــأن 
حِــدة وجِدية القضايا لم يعد من الممكن تجاهلها 
أن  تــحــاول  السياسية، ولكنها  السلطات  مــن قبل 
تــتــهــرب مـــن الــمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
عنها، وتقترح مبررات أشبه بالخرافية والغيبية، 
كـــمـــثـــال الـــصـــخـــور الـــمـــتـــســـاقـــطـــة فــــي حــــالــــة ارتــــفــــاع 
مـــنـــســـوب مــــيــــاه الـــمـــحـــيـــطـــات هــــنــــا، أو أن ارتــــفــــاع 
حــــرارة الأرض هــو الــشــيء الــطــبــيــعــي. وينعكس 
هذا التناقض في ردة فعل علمية واضحة كونها 
تتعارض مع بدهيات تريد السلطة السياسية أن 
تختلق حولها مبررات، وهذا يظهر الحصار الذي 
ــقـــوى الــرجــعــيــة عــلــى طــــول الــخــط  تــعــيــشــه هــــذه الـ
ليس فقط من قبل باقي شعوب العالم ودوله، بل 

من قبل “حاضنتها” الداخلية كذلك.
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ǧǧديمة كتيلة

ــيـــــن فــقــط  ــ ــبـــــوعـ ــ لــــــم يـــــمـــــضِ حــــــوالــــــي الأسـ
عــلــى الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عُـــقـــد فـــي بــاريــس 
يــــــــوم 29 أيـــــــــار الـــــمـــــاضـــــي، والـــــــــــذي ضــم 
جــمــيــع فــــرقــــاء الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة، وخــلــص 
المشاركة  الــتــوافــق فيما بينها على  إلــى 
في عمل سياسي يمهد الطريق لإجراء 
ــالــــي، حــتــى  انـــتـــخـــابـــات نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــحــ
عــاد الــصــراع العسكري ليتصدر واجهة 
الأخبار الواردة من ليبيا. صراع عنوانه 
الأســاس هذه المرة هو السيطرة على 

الموانئ النفطية وعائداتها المالية.

معركة الهلال النفطي
الجبهة تم فتحها على محورين، الأول: 
فــــي مـــديـــنـــة درنـــــــة حـــيـــث شــــن »الـــجـــيـــش 
خليفة  المشير  بقيادة  الليبي«  الوطني 
حــفــتــر، مــعــركــة ضـــد مـــا يــســمــى »مجلس 
ــيـــل  ــفـــصـ شـــــــــــورى مـــــجـــــاهـــــدي درنـــــــــــــــة«، الـ
الـــمـــســـلـــح الـــــــذي يـــضـــم جـــمـــاعـــات مـــوالـــيـــة 
لـــتـــنـــظـــيـــم »الــــــقــــــاعــــــدة«، انــــتــــهــــت بـــتـــحـــريـــر 
الــمــديــنــة بــالــكــامــل. والــثــانــي: وهـــو الأهـــم، 
فـــي مــنــطــقــة الـــهـــال الــنــفــطــي، حــيــث شن 
الوطني«، هجوماً ضد قوات  »الجيش 
تابعة لإبراهيم الجضران، القائد السابق 
لــمــا يــســمــى »حــــرس الــمــنــشــآت النفطية 
فـــــرع الــــوســــطــــى«، الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى 
ــاً، حــيــث  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ مـــــوانـــــئ تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط سـ
حــاولــت هـــذه الـــقـــوات الــســيــطــرة مــجــدداً 
عــــلــــى الــــمــــنــــشــــآت الــــنــــفــــطــــيــــة فــــــي الــــهــــال 
النفطي، وذلــك بالتحالف مــع مــا يسمى 
»ســــرايــــا الــــدفــــاع عــــن بـــنـــغـــازي« الــتــابــعــة 
إعـــــــان  إلـــــــــى  مـــــمـــــا أدى  لـــــــــ»الــــــــقــــــــاعــــــــدة«، 
للنفط حالة »القوة  الوطنية  المؤسسة 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة«، وإيـــــــقـــــــاف عــــمــــلــــيّــــات شــحــن 
النفط الــخــام مــن ميناءي رأس لانــوف 

والسدرة.

خسائر نفطية فادحة
ورغــــم أن الــمــعــركــة لـــم تــــدم طـــويـــاً قبل 
أن يــعــلــن »الــجــيــش الــوطــنــي« اســتــعــادة 
الـــهـــال الــنــفــطــي، بــعــد الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
عــلــى مـــيـــنـــاءي الــــســــدرة ورأس لانـــوف 
تـــســـبـــب  حـــــــــدث  مـــــــا  أن  إلّ  ــيــــن،  ــيــ ــفــــطــ ــنــ الــ
بخسائر فــادحــة، وتــرك أثـــراً كبيراً على 
المنشآت النفطية. فحسب شركة »رأس 
لانوف« لتخزين النفط والغاز في ليبيا، 
فإن الصهريج الرئيس المغذي لخزانات 
الــنــفــط انـــهـــار بــالــكــامــل، وتـــقـــدر الــخــســائــر 
المادية حتى الآن بـ 80 مليون دولار. 

انــقــضــاء الــمــعــركــة الــعــســكــريــة بــيــن قـــوات 
خليفة حفتر مــن جــهــة وقــــوات إبــراهــيــم 
الجضران من جهة أخرى، نقل الصراع 
ــلــــى الـــحـــقـــول  ــيــــطــــرة عــ ــألــــة الــــســ إلـــــــى مــــســ
والــــمــــوانــــئ الــنــفــطــيــة فــــي مــنــطــقــة الـــهـــال 
النفطي بين حكومة »الوفاق الوطني« 
الوطني« في  في طرابلس، و»الجيش 
ــــر بــعــد  ــيـ ــ ــلــــن الأخـ الـــــشـــــرق الـــلـــيـــبـــي، إذ أعــ
ــــن قـــائـــده  ــلـــيـــهـــا، وبــــــأوامــــــر مـ ســـيـــطـــرتـــه عـ
خــلــيــفــة حــفــتــر، تــســلــيــمــهــا إلــــى الــمــؤســســة 
ــلـــحـــكـــومـــة الـــمـــؤقـــتـــة  ــابــــعــــة لـ ــتــ ــيــــة الــ ــنــ الــــوطــ
ــــواب، بــمــعــنــى  ــنـ ــ الــمــنــبــثــقــة عــــن مــجــلــس الـ
آخر نقل التبعية من المؤسسة الوطنية 

للنفط في طرابلس إلى بنغازي.
ــــه، مـــصـــطـــفـــى صـــنـــع الله،  ــــضـ ــا رفـ ــ وهــــــو مـ
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة 
ــلـــس بــــشــــدة، وأكــــــد أن  لــلــنــفــط فــــي طـــرابـ
قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقـــم 2362 
كـــان واضــحــاً بــإدانــتــه »الــمــحــاولات غير 
ــــن لــيــبــيــا،  الـــقـــانـــونـــيـــة لـــتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مـ
بــمــا فـــي ذلــــك الــنــفــط الـــخـــام والــمــنــتــجــات 
المؤسسات  الــمــكــررة، مــن قبل  النفطية 
الــــمــــوازيــــة الــــتــــي لا تـــعـــمـــل تـــحـــت ســلــطــة 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي«، مــعــتــبــراً ما 
جــرى إضـــراراً باتفاق باريس والطريق 

إلى السلام.
ــبــــدو، بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق ذكــــــره، أن  ويــ
بــــــوادر الـــحـــل الـــتـــي ظـــهـــرت مــــؤخــــراً في 
ــاريــــس يـــجـــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــويــضــهــا  بــ
باستخدام ورقة النفط، وهو ما يدفعنا   
إلــى طــرح تساؤلات عــدة: لمصلحة من 
تم تأجيج معركة الموانئ النفطية؟ وما 

ذهب ليبيا الأسود

بعد أن شهدت الأزمة الليبية الشهر الماضي حراكأ سياسياً 
اتجاه الحل، عاد الصراع بين فرقاء الأزمة ليتصدر المشهد، 
ويأخذ منحىً جديداً محوره النفط الليبي والموانىء النفطية.

السياسي  التوافق  هي منعكساتها على 
في باريس والانتخابات القادمة؟

انخفاض في الإنتاج وتوقف في 
التصدير

من المعروف أن النفط هو الثروة التي 
تمتلكها ليبيا، وأكبر مورد للبلاد، لذلك 
فــإن حرمان حكومة »الــوفــاق الوطني« 
ــاً مــنــه ســيــضــعــهــا في  ــيـ الــمــعــتــرف بــهــا دولـ
أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى نــتــيــجــة تــوقــف 
عائدات التصدير التي تقدر بـ 88% من 
الــــدخــــل الــــقــــومــــي، مــــن جـــهـــة أخــــــرى فـــإن 
اعـــتـــراف »أوبــــــك« بــالــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
للنفط في طرابلس سيجعل من الصعب 
عــلــى الــمــؤســســة الـــمـــوازيـــة فـــي بــنــغــازي 

تصدير النفط بالطرق الشرعية.
ــــي الأوروبــــــــــــــي  ــمــ ــ ــــرســ ــــف الــ ــــوقــ ــمــ ــ وهـــــــــو الــ
الــــذي أعــلــنــتــه الــمــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم 
الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مــايــا 
كــــوتــــشــــيــــانــــتــــيــــتــــش، فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــفـــي: 
»الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وبـــقـــيـــة الــمــجــتــمــع 
الــدولــي كــمــا هــو مــوضــح فــي الــعــديــد من 
قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي بــشــأن 
الــنــفــط الــلــيــبــي، عـــارضـــوا بــاســتــمــرار أيــة 
ــــراء الـــنـــفـــط الــلــيــبــي  مـــحـــاولـــة لــبــيــع أو شــ
خــــارج الــقــنــوات الــرســمــيــة الــتــي تــديــرهــا 

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط«. 
ــــذا يـــعـــنـــي، أن نـــتـــائـــج مـــعـــركـــة الـــمـــوانـــئ  هـ
الــنــفــطــيــة الــلــيــبــيــة بــالــمــلــمــوس حــتــى الآن 
ــلـــيـــبـــي،  ــفــــط الـ ــنــ هـــــي انــــخــــفــــاض إنـــــتـــــاج الــ
وتـــــــوقـــــــف تــــــصــــــديــــــره. إذ قـــــــــال مــــــؤخــــــراً 
مـــصـــدران فـــي قــطــاع الــنــفــط الــلــيــبــي: أنــه 

جـــــــرى خــــفــــض الإنــــــتــــــاج إلـــــــى 315 ألــــف 
برميل يومياً، بعد أن كان الإنتاج يصل 
إلـــى أكــثــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

الأشهر الأخيرة.

معركة النفط العالمية
مـــا جـــرى لا يــمــكــن فــصــلــه عـــن الــتــغــيــرات 
الــــجــــاريــــة فــــي أســــــــواق الـــنـــفـــط الــعــالــمــيــة، 
ــة  ــ ــــحـ ــــواضـ والــــــــمــــــــحــــــــاولات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـ
لـــلـــتـــاعـــب بــــــه، مـــــن خــــــال الـــضـــغـــط عــلــى 
إيــران وفنزويلا، بما يــؤدي إلى خفض 
ــر الــــذي  ــ ــــذا الأمــ إنــتــاجــهــمــا مــــن الـــنـــفـــط، هـ
دفع بأعضاء منظمة »أوبك بلاس« قبل 
أسبوع إلى اتخاذ قرار من شأنه زيادة 
مـــحـــدودة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط لا تــتــجــاوز 

مليون برميل يومياً. 
ــتـــاج  ــــمـــــحـــــدودة فـــــي إنـ ورغـــــــم الــــــزيــــــادة الـ
الــنــفــط الــتــي اتــفــقــت عليها أوبــــك، يجري 
الحديث الآن عن اتفاق سعودي أمريكي 
ــــاج الـــســـعـــوديـــة  ــتـ ــ يـــقـــضـــي بـــــزيـــــادة فـــــي إنـ
للنفط تصل إلــى حــدود مليوني برميل 
يومياً، ما يُعتبر زيادة قياسية في تاريخ 

إنتاج النفط.
إيـــــــران الـــتـــي تــــعــــارض زيـــــــادة الإنــــتــــاج، 
تــرى فــي الاتــفــاق الأمــريــكــي السعودي 
اســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــاً مـــــــبـــــــاشـــــــراً لـــــــهـــــــا، وتــــضــــيــــقــــاً 
اقتصادي عليها يتزامن مع ما تشهده 
من احتجاجات داخلية. أي: إن إيران 
ستكون مضطرة إلى خفض أسعارها 
المعروض من الإنتاج،  نتيجة لزيادة 
وبالتالي إنخفاض في مواردها المالية.    

ما نتج عن 
معركة النفط 
الليبي لا يمكن 

فصله عن 
التغيرات الجارية 

في أسواق 
النفط العالمية 

والمحاولات 
الأمريكية 
للتلاعب به

قد تكون معركة النفط الليبي وما نجم عنها من انخفاض في الإنتاج وتوقف 
في التصدير ذريعة إضافية أرادتها بعض الأطراف الدولية للتلاعب بأسواق 
النفط العالمي، وقــد تكون ورقــة داخلية، تسعى إليها بعض أطــراف الأزمــة 
لتثبيت نفوذها على أهم المقدرات الليبية قبل الذهاب إلى الانتخابات المتفق 
عليها نهاية العام. لكن أيــاً تكن الــذرائــع وأيــاً تكن الأطــراف المتورطة، يبقى 
الشعب الليبي هو المتضرر الأكبر مع استمرار الفوضى والصراعات، ويضعه 
رهناً لإرادة السياسيين ومصالح الدول الكبرى، لكن دروس التاريخ تثبت 
دوماً أن هذا لا يدوم طويلًا، وأن الشعب سيفرض إرادته في نهاية المطاف. 
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بعد أن أصـــدر تــرامــب مــؤخــراً رســومــاً ضريبية 
على واردات الفولاذ بنسبة 25% والألومينيوم 
بنسبة 10% من أوروبـــا والصين، لم تقف هذه 
الــــــدول مــكــتــوفــة الأيــــــدي بـــل ردت بــالــمــثــل على 

خطوات ترامب.
فقد رفــعــت الصين رســـوم اســتــيــراد قائمة سلع 
ووافــــقــــت  دولار،  ــلــــيــــار  مــ  34 بـــقـــيـــمـــة  أمــــيــــركــــيــــة 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بــالإجــمــاع عــلــى خطة 
لفرض رســوم تجارية بحجم 2,8 مليار يورو 
عــلــى اســتــيــراد الــســلــع الأمــريــكــيــة، ولــكــن عـــاوة 
عــلــى ذلـــك فــقــد اتــفــقــت كــل مــن الــصــيــن والاتــحــاد 
ــلـــى خــــطــــوات لـــلـــتـــصـــدي لــســيــاســة  الأوروبـــــــــــي عـ

ترامب.

التمسك بقواعد التجارة العالمية
دعـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي والــصــيــن، يـــوم الاثنين 
26 تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، مـــن بــكــيــن إلــــى الــــدفــــاع عن 

»قــواعــد« التجارة الــدولــيــة، فــي إشـــارة واضحة 
المتصاعدة.  المتحدة  الــولايــات  إلــى »حمائية« 
ــيـــــون والــصــيــنــيــون لـــقـــاءات  ــ فــقــد أجـــــرى الأوروبـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  اقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــــالٍ فـ
الصينية، في الوقت الــذي يواجهان فيه توتراً 

اقتصادياً خطيراً مع واشنطن.
وجرى التركيز في بكين، خلال الجولة السابعة 
ــلــــى دعـــــــم الـــنـــظـــام  ــــادي عــ ــــصــ ــتــ ــ ــــوار الاقــ ــ ــــحـ ــ ــــن الـ مــ
الـــتـــجـــاري مــتــعــدد الأطــــــــراف، وقـــضـــايـــا الــتــجــارة 
والاستثمار ولا سيما المفاوضات بشأن اتفاق 
حول الاستثمار، الحوكمة الاقتصادية، وكذلك 
ــلـــف الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي والــــمــــنــــاخ والــــتــــعــــاون  مـ

البيئي.

اتفاق رغم الخلافات
ــــن والاتــــــــحــــــــاد  ــيــ ــ ــــصــ الـــــمـــــثـــــيـــــر فــــــــي الأمــــــــــــــــر، أن الــ
الأوروبي كانا على خلاف في ملفات اقتصادية 
ــــوار بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن رغـــــم الـــخـــافـــات  ــــحـ وأتــــــى الـ
والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بين الحين 
ــبـــرى، ومــنــهــا:  والآخــــــر فـــي مــلــفــات اقـــتـــصـــاديـــة كـ
بالحمائية وإغــــراق الأســــواق وتقليد  مــا يتعلق 
ــا. فـــطـــالـــمـــا كــــانــــت الــــشــــركــــات  ــ ــــرهـ ــيـ ــ الــــبــــضــــائــــع وغـ
ــيــــون يــشــتــكــون بــشــكــل منتظم  ــقـــادة الأوروبــ والـ
ــيــــة الــــتــــي  ــنــ ــيــ مـــــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى الـــــــســـــــوق الــــصــ
منافسيهم  إلـــى  بالنسبة  عــادلــة  غــيــر  يعتبرونها 
المحليين، ولكن في هذه اللقاءات سعى الاتحاد 

الأوروبـــــي للحصول عــلــى تــأكــيــدات مــن الصين 
بــأنــهــا ســتــتــفــاوض لانــضــمــامــهــا إلـــى خــطــة العمل 
الــعــالــمــيــة عــلــى أســــاس عـــرض طــمــوح وشــامــل، 
ــــحـــــوار  كــــمــــا حـــــث الــــجــــانــــب الأوروبـــــــــــــي خـــــــال الـ
الــــجــــانــــب الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى مـــعـــالـــجـــة الإفــــــــــراط فــي 

الإنتاج في قطاعات، مثل: الصلب والألمونيوم، 
ومنع الإفــراط في مجالات أخرى بما في ذلك 
قــــطــــاعــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالـــيـــة. وفــــعــــاً اتــفــق 
الجانبان على العمل عن كثب لمعالجة الحواجز 

التي تمنع الوصول إلى الأسواق.

إيران... ليس مجرد حدث داخلي!

الصين وأوروبا في خندق واحد؟
لم يكن يخطر ببال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تضع الصين 

والاتحاد الأوروبي خلافاتهما التجارية جانباً، وتقفا صفاً واحداً في 
مواجهة الرسوم الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة حتى على 

حلفائها في الاتحاد الأوروبي.

المحرر السياسي
ــــام إمـــــدادات  يـــهـــدف ذلــــك إلــــى قــطــع الــطــريــق أمـ
الـــخـــام الإيــــرانــــي إلــــى أســـــواق الــنــفــط الــعــالــمــيــة، 
وذلك عن طريق تطبيق عقوبات على طهران 
فــي تشرين الثاني المقبل، فــي خــطــوة تهدف 
لتقليص التمويل المتجه إلــى إيـــران، وحسب 
ــاء، أبـــــــدى الـــكـــثـــيـــرون مــــن كــبــار  ــ ــبــ ــ وكــــــــالات الأنــ
مستهلكي النفط الإيراني، ومن بينهم اليابان 
والهند وكوريا الجنوبية، بالفعل نيتهم التوقف 
ــا لـــم تمنحهم  عـــن اســـتـــيـــراد الـــخـــام الإيــــرانــــي مـ

واشنطن استثناء من العقوبات.
ــــت هـــــــــذه الـــــــــدول  ــانــ ــ ــــر مـــــــا إذا كــ ــــظـ ــنـ ــ ــغــــــض الـ ــ وبــ
ستنصاع في آخــر المطاف للفرمان الأمريكي 
أم لا، وما إذا كانت هنالك أسواق بديلة للنفط 
ــــي، »الــــســــوق الــصــيــنــيــة مــــثــــاً«، إلّ أنّ  ــــرانــ الإيــ
ذاتــهــا، تكشف حجم  بحد  الأمريكية  المحاولة 
التدخل السافر للاستثمار في الشأن الإيراني 
الداخلي، مستخدمة ما تبقى لديها من أوراق، 
وذلك بالتوازي مع تصريحات رئيس وزراء 
الكيان الصهيوني الأخيرة في السياق نفسه، 
وســعــي الــطــرفــيــن إلـــى تــوظــيــف الاحــتــجــاجــات، 
ضد الدور الإقليمي لإيــران، وعرقلة التكتلات 
الـــنـــاشـــئـــة خــــــارج الإرادة الأمـــريـــكـــيـــة،  الـــدولـــيـــة 

بذريعة »حقوق الشعب الإيراني«.

أبــدت واشنطن في الفترة الأخــيــرة، شيئاً من 
الــتــراخــي والــتــراجــع تــجــاه الــعــديــد مــن الملفات 
ــــوري الــــشــــمــــالــــي،  ــ ــكـ ــ ــ ــلــــف الـ ــمــ ــــل: الــ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
وعــقــد تــســويــة حـــول »الــحــمــائــيــة« مـــع الــصــيــن، 
والــــتــــراجــــع عــــن مـــحـــاولـــة مـــنـــع تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
»الــســيــل الــشــمــالــي«، وصــفــقــة طـــائـــرات ف 35 
مع تركيا، وملف العلاقات مع روسيا، إلا أنها 
تبدو متشددة حتى الآن في الملف الإيراني، 
وجعلت الموقف تجاه هذا البلد مجال ابتزاز 
وتـــخـــادم مـــع الــعــديــد مـــن الــــــدول، وذلـــــك ضمن 
ســيــاســة تــركــيــز الــقــوى عــلــى بقعة بعينها، بعد 
أن باتت عــاجــزة عــن خــوض مواجهات جدية 

مباشرة على أكثر من جبهة. 
وإذا كانت بداية تصعيد التشدد الأمريكي تجاه 
ــــران_ الانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي_ قد  إيـ
أدى إلى تعميق الخلافات بينها وبين حلفائها 

ترافقت الأحداث الأخيرة في إيران، مع 
تصاعد الحرب الاقتصادية الأمريكية 

على هذه الدولة، وهو ما يؤكد أن الحدث 
الإيراني ليس مجرد حدث داخلي. وآخر ما 
سجل في سياق الضغوطات الاقتصادية 

الأمريكية: إن واشنطن أبلغت خلال 
الأسبوع الجاري دولًا عديدة بوقف جميع 
وارداتها من النفط الإيراني، اعتباراً من 

تشرين الثاني المقبل.

التاريخيين مــن دول الاتــحــاد الأوربـــي بشكل 
متسارع، وصولًا إلى عدم القدرة على صياغة 
بيان ختامي لقمة الـ جي 7، فإن التشدد الحالي 
ومـــحـــاولـــة مــنــع بــعــض الـــــدول اســـتـــيـــراد الــنــفــط 
الإيــرانــي، لــن يــكــون مصيره أفــضــل، فالتجربة 
الــمــلــمــوســة عــلّــمــت خـــال الــســنــة الأخــيــرة حتى 
حلفاء واشنطن التقليديين، بأن »أمريكا أولًا«، 
تــعــنــي فــــي الـــتـــرجـــمـــة الــعــمــلــيــة: ضـــــرب مــصــالــح 
كـــل الـــــدول الأخـــــرى عــــرض الـــحـــائـــط، وجــــاءت 
أولــــى الإشـــــــارات مـــن تــركــيــا عــلــى لــســان وزيـــر 
خارجيتها، الذي أعلن استمرار استيراد بلاده 
للنفط الإيراني، وأن بلاده عازمة على توسيع 

التبادل التجاري مع إيران.
وعلى كــل حــال، ودون نفي ضـــرورة مراجعة 
ــادٍ،  ــ ــيــــة بـــشـــكـــلٍ جـ الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــ
ــانـــــب الـــمـــالـــي  ــ ــــجـ وبــــــالــــــدرجــــــة الأســـــاســـــيـــــة فــــــي الـ

والاقتصادي _ الاجتماعي، كما تصرح قيادات 
رسمية إيرانية نفسها. فأن زعزعة الاستقرار 
فــي إيـــران كما تسعى واشــنــطــن، لــن يكتب لها 
ــيـــة،  ــنـــجـــاح، وبــالــمــقــابــل فــــإن الــتــجــربــة الإيـــرانـ الـ
تؤكد لكل الدول الطرفية بأن الرد على أدوات 
التأثير الأمريكية يتطلب دائماً رداً ثورياً على 
مستوى الــحــدث، ولــعــل أولــهــا: الانــفــكــاك التام 
عـــن الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة »الـــمـــدولـــرة«، 
وتــنــمــيــة الإنـــتـــاج الــوطــنــي، ومــعــالــجــة قــضــايــاهــا 
ــلّـــهـــا، بـــمـــا يـــخـــدم تـــعـــزيـــز اســتــقــالــهــا  الـــداخـــلـــيـــة كـ
الــوطــنــي، ويخفف مــن تأثير أدوات واشنطن 
وأتباعها، على أســاس وحــدة المهام الوطنية 
ــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ والاقـ
لاسيما، وأن التوازن الدولي الجديد وصعود 
ــنـــــي، يـــــوفـــــر الـــمـــنـــاخ  ــ ــيـ ــ الـــــــــــدور الـــــــروســـــــي والـــــصـ

المناسب للسير في هذا الاتجاه.

التجربة الإيرانية 
تؤكد لكل الدول 

الطرفية بأن الرد 
على أدوات التأثير 
الأمريكية يتطلب 

دائماً ردّاً ثورياً على 
مستوى الحدث
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شؤون عربية ودولية

• رئيس المجلس 	
الأوروبي 

دونالد توسك 
دعا الاتحاد 
الأوروبي إلى 

الاستعداد 
لأسوأ 

السيناريوهات مع 
الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد 

ترامب، قائلًا: إن »الانقسامات للأسف 
تذهب أبعد من التجارة«.

• خرج آلاف 	
المواطنين في 
الولايات الـ50 

الأمريكية 
كافة إلى 

الشوارع 
احتجاجاً على 

سياسة فصل أطفال 
المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم، 

واعتُقل نحو 600 متظاهر أمام الكونغرس. 

• منعت إيطاليا، 	
قمة الاتحاد 
الأوروبي في 

بروكسل 
اعتماد 

وثيقتها 
الختامية بسبب 

خلافات بين الدول الأعضاء حول سُبل حل 
أزمة الهجرة، حسبما قال مصدر في إحدى 

الدول المشاركة.

• حذرت واشنطن، 	
تركيا من شراء 

منظومات 
الدفاع الجوي 

الصاروخية 
الروسية »إس 
400«، بينما 

أكد المتحدث باسم 
الرئاسية التركية، إبراهيم كالن، أن بلاده 

»لن تتراجع« رغم التهديدات الأمريكية.

• طالب الرئيس الأمريكي 	
دونالد ترامب 8 دول 

أعضاء في حلف 
شمال الأطلسي 

)الناتو( 
بالالتزام 

بتعهدها بزيادة 
الإنفاق الدفاعي، 

حسب ما أعلنه رئيس 
الوزراء البلجيكي شارل ميشال.

• عبر الخصمان 	
القديمان إريتريا 

وإثيوبيا عن 
استعدادهما 

للسلام في 
أول زيارة من 

مسؤول إريتري 
إلى أديس أبابا خلال 

نحو عقدين من الزمن، مما يتيح إنهاء واحدة 
من أصعب الأزمات الإفريقية.

الصورة عالمياً

ǧǧجواد محمد

كـــانـــت نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
وصــــول أردوغــــــان إلـــى الــرئــاســة دون 
الــحــاجــة إلــــى جـــولـــة ثــانــيــة، وذلـــــك بعد 
بلوغه عتبة الـ50%، فيما حصل تحالفه 
ــابـــي عـــلـــى نــســبــة تــــقــــارب %55  ــتـــخـ الانـ

ضامناً بذلك الأغلبية البرلمانية.

فيما هو معلن
ــتـــــي يــمــكــن  ــ ــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة الـ إن الـــمـــحـــصـ
تأكيدها بعد مراجعة نسب وحصص 
الكتل والأحــزاب في البرلمان الجديد 
ــــى تــــراجــــع شــعــبــيــة »الــــعــــدالــــة  تـــشـــيـــر إلــ
والتنمية« حصراً، والأحزاب التقليدية 
عموماً، وذلك مقارنةً بنسب الأصوات 
ــــذه الأحــــــــزاب  ــ الــــتــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا هـ

والتيارات في الانتخابات الماضية.
هنا نريد أن نشير إلى نقطة أساسية 
ــا يـــــخـــــص الانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــــمـ ــيـ ــ وهــــــــامــــــــة فـ
الــــتــــركــــيــــة، وهـــــــي تـــــضـــــارب واخــــتــــاف 
النسب المنسوبة لهذا الحزب أو ذاك 
ــــا هـــــو مـــعـــلـــن مـــــن قـــبـــل مــخــتــلــف  بـــيـــن مـ
وسائل الإعلام، ولكن ما يمكن التأكيد 

عليه هو التالي:
أولًا: تــحــالــف »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« مع 
»الــحــركــة الــقــومــيــة« حــصــل عــلــى نسبة 
تتراوح بين 50 الى 53% من الأصوات 
أي: دون تغيير جـــدي فــي نسبة هــذا 

التحالف عن الانتخابات السابقة.

ثانياً: حزب »العدالة والتنمية« منفرداً 
حــصــل عــلــى نــســبــة تــقــل عـــن 43% من 
الأصوات بينما حصل في الانتخابات 

الماضية على نسبة تزيد عن %46.
ثــالــثــاً: تــحــصــل الـــحـــزب »الــجــمــهــوري« 
مع حلفائه على ما يزيد عن 32%، فيما 
حصل الحزب نفسه على نسبة تفوق 
الــــ25% من الأصـــوات بينما حصل في 
الانتخابات الماضية وحده على نسبة 

تزيد عن الـ %30.
رابــــــــــعــــــــــاً: تـــــحـــــصّـــــل حــــــــــزب »الـــــشـــــعـــــوب 
الديمقراطي« على نسبة تزيد عن %11، 
دون أيةِ تحالفات جديّة، ليكون بذلك 
ثـــالـــث حـــــزب مـــنـــفـــرد مــــن حـــيـــث نــســبــه 
في الأصــوات بعد »العدالة والتنمية« 
والـــحـــزب »الــجــمــهــوري«، بـــزيـــادة عن 
التي حصل فيها  الماضية  الانتخابات 

على حوالي 8% من الأصوات.
الإعـــــــــام، ولاســـيـــمـــا  إن دور وســــائــــل 
الــتــركــيــة الــحــكــومــيــة مــنــهــا، لـــم يقتصر 
على التشويش على النتائج فحسب، 
بــــــــل حـــــتـــــى قــــبــــيــــل وأثـــــــــنـــــــــاء الــــحــــمــــات 
الانــتــخــابــيــة، إذ كـــانـــت تـــــذاع خــطــابــات 
أردوغـــان كاملة فيما يتم تجاهل بقية 
المرشحين الآخرين كلياً، كما ولم تقم 
بـــإجـــراء مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة مــبــاشــرة 
بــيــن الــمــرشــحــيــن، أو إجـــــراء مــقــارنــات 
جـــديـــة وحــقــيــقــيــة بـــيـــن بـــرامـــجـــهـــم رغـــم 
ــــك، ولــكــن  ــــوة الــكــثــيــر مــنــهــم إلـــــى ذلــ دعــ
رفــــــــض أردوغــــــــــــــــان حــــــــال دون ذلــــــك، 

وعـــلـــيـــه نـــــقـــــول: إن الانــــحــــيــــاز الـــكـــامـــل 
والـــتـــام لــوســائــل الإعـــــام الــتــركــيــة، أو 
الــتــركــيــة الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة لأردوغــــان 
وحزبه، يمكن أن يعتبر تلك المشكلة 
الــجــديــة الــتــي تــحــجــم الـــــوزن الحقيقي 
للأحزاب التي يمكن أن تكون منافساً 

جدياً لـ»العدالة والتنمية«.

في دور الإعلام
إن تركيا تعد من تلك الدول المفتاحية 
في منطقة مفتاحية دولياً، بالتالي ما 
يجري في تركيا لن يكون تركياً فقط 
ــــالات  بــــل لــــه امـــــتـــــدادات إقــلــيــمــيــة وإطــ
دولــــيــــة، ودرجــــــة الاســـتـــقـــرار فـــي هــذه 
ــقـــة يــعــكــس  ــنـــطـ الــــــــــدول وفـــــــي هـــــــذه الـــمـ

بدرجة جيدة الصراع الدولي.
بــالاســتــنــاد إلــــى مـــا ذكــــر يــمــكــن تفسير 
حصول أربع انتخابات تركية برلمانية 
ــيــــة،  خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــســــبــــع الــــمــــاضــ
والـــتـــي تــعــكــس فـــي واقـــــع الأمـــــر حــالــة 
الــااســتــقــرار والــتــذبــذب الـــدولـــي أولًا، 
والإقليمي ثانياً، والتركي ثالثاً، والتي 
هــي بطبيعة الــحــال مفتوحة عــلــى كل 

الاحتمالات.
القول: إن الانتخابات  بالعموم يمكن 
الــتــي قــد تــكــون الــشــكــل الأرقــــى لتقييم 
آراء الشعوب، والسير نحو ما تهوى، 
لا يمكن اعتبارها دوماً انعكاساً دقيقاً 
الــــشــــعــــوب  هــــــــذه  لآراء  ومـــــوضـــــوعـــــيـــــاً 
الـــــــتـــــــي تـــــنـــــتـــــخـــــب، فــــهــــتــــلــــر ونـــــابـــــلـــــيـــــون 

الــــــثــــــالــــــث وصـــــــلـــــــوا إلــــــــــى ســــــــــدة الــــحــــكــــم 
ــابــــات. أي: يــمــكــن  ـــتــــخــ عــــن طــــريــــق الانـ
ــابــــات أداة ســـيـــئـــة فــي  ــتــــخــ اعــــتــــبــــار الانــ
لتحوير وتغييب  الأحــيــان  مــن  الكثير 
ــاغـــة  ــيـ ــتـــــم صـ ــ ــم تـ ــ ــ ــا لـ ــ ــ رأي الـــــشـــــعـــــوب مـ
منهج إعــامــي واضـــح ومـــتـــوازن على 
أقـــــل تـــقـــديـــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــتــلــف 
ــة إلـــــــى قــــانــــون  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــمــــرشــــحــــيــــن، بـ
ــد ســلــطــة الـــمـــال وجــهــاز  انــتــخــابــي يــحــيّ

الدولة في التأثير على الانتخابات.
ــابـــات الـــتـــركـــيـــة الأخــــيــــرة،  ــتـــخـ وفـــــي الانـ
ــان، وحـــزبـــه »الــعــدالــة  ــ ــ يــبــدو أن أردوغـ
ــد بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــتــــنــــمــــيــــة« قـــــــد اسـ
ـــرة عـــلـــى تــأجــيــج  ــيـ فــــي انـــتـــخـــابـــاتـــه الأخــ
الــشــعــور الــقــومــي لــــأتــــراك، مـــن خــال 
العدوان العسكري الأخير ضد الأكراد 
فــي ســـوريـــة، والــتــحــالــف مــع »الــحــركــة 

القومية« اليمينية.
فــاز أردوغـــان وحــزبــه مــجــدداً بالحكم، 
ــفــــوز لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  ولـــكـــن هـــــذه الــ
ســــــهــــــاً، بــــــل هــــــو فــــــــوز قـــــلـــــق، فــــــي ظــل 
الضغوطات التي تحيط بأنقرة، سواء 
بانخفاض  مرتبطة  داخلية  اقتصادية 
ــــة مــتــعــلــقــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــة، أو خـ ــلــ ــمــ ــعــ قـــيـــمـــة الــ
بتحقيق التوزان الصعب بين العلاقات 
ــهــــديــــدات الأمـــريـــكـــيـــة،  ــتــ مــــع الــــغــــرب والــ
والعلاقات مع روسيا وما يرتبط بها 
مـــن مـــشـــروع »الــســيــل الــتــركــي« للغاز 
تــزعــج  ــتـــي  الـ ومـــنـــظـــومـــة »إس 400« 

واشنطن. 

أردوغان والانتخابات والإعلام 

جرت يوم الأحد الموافق لـ 2018/6/24 الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، التي كان من المفترض حدوثها في عام 2019، لكن تم إجراؤها 
مبكراً بسبب دعوة أردوغان بأغلبية تحالفه البرلماني لها في جوٍّ إقليمي ساخن، وتركي داخلي أكثر سخونة.
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ǧǧنرجس حاجييفاǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

رغــــم أنّ الـــعـــاقـــات بــيــن الــدولــتــيــن قـــد تــوتــرت 
لقضايا جيوسياسية  تبعاً  مناسبات  عـــدّة  فــي 
مـــخـــتـــلـــفـــة، فـــلـــطـــالـــمـــا شــــكّــــل الــــطــــرفــــان بــالــنــســبــة 
لبعضهما البعض أكثر من شريكين اقتصاديين 
مجردين. فقد تمّ في شباط 1986، وبالاستناد 
البلدين  أنشأتها حكومتا  اتفاقية مختلطة  إلــى 
فـــي أيـــلـــول 1984، تــــمّ تــوقــيــع عـــقـــدٍ مـــع شــركــة 
»بوتاش« التركية لتسليمها قرابة 6 مليارات 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز لــفــتــرة 25 عـــامـــاً مـــا بين 

1987 و2011.

التحول نحو أوراسيا كرؤية مشتركة
ــاز مــن  ــ ــيـــا أول شـــــحــنــة غــ ــمّ تــســلــيــم تـــركـ ــ ــد تــ ــ وقــ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي حـــزيـــران 1987 عبر 
رومـــانـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا بـــاســـتـــخـــدام خــــطّ الأنــابــيــب 
»العابر للبلقان«. لقد فتحت الاتفاقية في واقع 
الأمر باباً جديداً للعلاقات الروسية التركية في 
مجال الطاقة في المستقبل الــذي بتنا نعيشه 
الــيــوم. ففي الــوقــت الــحــالــي كــا البلدين راغــب 
بشكل كبير فــي تعزيز تعاونهما فــي مجالات 
ــــدة مــــن ضــمــنــهــا الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة. لـــقـــد وجـــد  عـ
الاتــــجــــاه الــمــتــنــامــي فـــي رغـــبـــة الــبــلــديــن تعميق 
علاقتيهما في ما هو أبعد من الاقتصاد المجرّد 
تــعــبــيــراً لــه عـــام 1997 عــنــدمــا أعــلــنــت تــركــيــا عن 
استراتيجيتها للأمن الوطني، والتي لم تعتبر 

فيها روسيا تهديداً لأمن البلاد.
البلدان  التي شهدها  السياسية  التغييرات  إنّ 
مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات يــمــكــن وضــعــهــا في 
إطـــــــار واحـــــــــد. فـــقـــد بــــــدا الـــمـــيـــل الــــتــــركــــي »نـــحـــو 

ــيــــمــــا يــتــخــطــى  أوراســـــــــيـــــــــا« جــــلــــيــــاً وواضـــــــــــــحــــــاً فــ
ــــي روســــيــــا،  ــــى فـ ــتّـ ــ ــا. وحـ ــ ــيــ ــ ــــع روســ الــــعــــاقــــات مـ
وبـــدءاً مــن تعيين بريماكوف كرئيس وزراء، 
ومـــن ثـــمّ وصـــول بــوتــيــن إلـــى السلطة كرئيس 
فقد بدا الميل واضحاً اتجاه مفهوم »التحول 

لأوراسيا«.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وبــاعــتــبــار أنّ إحــــدى أهــم 
ــة لـــلـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة  ــيــــســ الأولــــــــويــــــــات الــــرئــ
الروسية هي: »التحوّل لأوراسيا« كبديل عن 
»التوجه نحو أوروبا« سعياً لتمتين العلاقات 
ــا، من  ــيــ مـــع الـــقـــوى الــكــبــرى فـــي مــنــطــقــة أوراســ
أمــثــال: الــصــيــن، والــهــنــد، وإيــــران، وتــركــيــا، فــإنّ 
روسيا ترى في تركيا نظيراً إقليمياً مهماً لها. 
فتركيا هي ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي. 
التعاون في  فــإنّ  المختصين  وتبعاً لتحليلات 
الـــمـــجـــال الاقــــتــــصــــادي بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وخـــاصـــة 
فــي مــجــال الــطــاقــة، ســيــدوم لــوقــت طــويــل تبعاً 
»لــاعــتــمــاد الـــمـــتـــبـــادل« لــلــبــلــديــن عــلــى بعضهما 
ــبـــار  ــتـ الــــبــــعــــض، خــــاصــــة إذا مــــا أخــــذنــــا فــــي الاعـ
التوافق الحديث بين مصالح البلدين في بعض 

القضايا السياسية الهامّة.

التراجع الأمريكي والسلوك الأوروبي
إنْ نظرنا إلى الأمور من وجهة نظر الممارسة 
ــــإنّ عـــاقـــة كـــا الــبــلــديــن بــالاتــحــاد  الــســيــاســيــة، فـ
الأوروبي معقدة بعض الشيء، وقد واجهتها 
الــعــقــبــات عــــدّة مــــرات، تــبــعــاً لــتــوتــرات سياسية 
مختلفة ولحالات مربكة. وعلى الطرف المقابل 
فــقــد أثــبــت الاتـــجـــاه نــحــو أوراســـيـــا بـــأنّـــه يجمع 
كـــاّ مــن روســيــا وتــركــيــا فــي جميع الــمــجــالات، 
ــــل مـــــــع الــــمــــكــــائــــد  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومـــــــــن ضــــمــــنــــهــــا طـــــــــرق الـ

الجيوسياسية، ومع شركائهما الأوروبيين.

التقارب الروسي التركي... 

يعود تعميق العلاقات بين روسيا وتركيا إلى فترة ما قبل تفكك الاتحاد السوفييتي، 
وهو التعميق الذي عبّر عن نفسه بتوقيع اتفاقية تعزيز العلاقات الاقتصادية في 15 

آذار 1977، وهي المعاهدة التي ركزت بشكل رئيس على التعاون في تدعيم التطوير 
الصناعي ومسائل الطاقة. وقد ألحق بالاتفاق واحد آخر يُعنى بالتعاون التقني والعلمي. 

ولهذا فإنّ مسائل الطاقة قد حازت على أهميّة خاصة في المفاوضات القائمة بين 
الدولتين منذ ذلك الحين.

التقارب المستمر  ويمكننا أن نأخذ مثالًا عن 
ــة الــســوريــة.  ــ بــيــن الــبــلــديــن: مــوقــفــهــمــا مـــن الأزمـ
ــلّ بـــلـــد مــنــهــمــا مـــوقـــفـــاً نــقــيــضــاً  ــ فــبــعــد أن اتـــخـــذ كـ
ــة الــســوريــة، أدّى الــتــقــارب  لــآخــر اتــجــاه الأزمــ
الـــعـــام بــيــنــهــمــا إلــــى الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار في 28 كانون الأول 2016، وهو 
الاتــفــاق الــذي همّش أطــرافــه دور الغرب فيه، 
وخــاصــة أمريكا. إنّ وصــول روســيــا مــع تركيا 
وإيـــــران إلـــى اتــفــاق بــشــأن وقـــف إطــــاق الــنــار، 
وهـــو الأمــــر الــــذي لــم تــفــعــل الإدارة الأمــريــكــيــة 
إلــيــه. ويمكننا أن نلمس  شيئاً يذكر للوصول 
أهمية الاتفاق بين روسيا وتركيا في سورية 
إذا ما تذكرنا بأنّها أدّت إلى توتير علاقتيهما 
 24-S بعد إسقاط الأتــراك للطائرة الروسية

على الحدود في 24 تشرين الثاني 2015.
وتـــــســـــتـــــمـــــر أرضـــــــــيـــــــــة الــــــــتــــــــعــــــــاون فـــــــــي الـــــمـــــجـــــال 
ــــال الــــطــــاقــــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن،  ــــجـ الاقـــــتـــــصـــــادي، ومـ
بمنحهما زخماً في التوافق على قضايا أخرى. 
ففي حين أنّ كلا البلدين غير قادرين بَعْد، على 
إيجاد الصيغة المناسبة للتفاهم مع جيرانهما 
ــــاد الأوروبـــــــــــي، فــــــإنّ كــلــيــهــمــا يــعــانــي  ــــحـ فــــي الاتـ

الغربية  العقوبات  مشكلة  لديها  فروسيا  منه. 
أثناء محاولة  المفروضة عليها، وتركيا عانت 
الانقلاب فيها في تموز 2016 من أنّ الاتحاد 
ــــي لــم يــمــد يــد الــمــســاعــدة لــتــركــيــا أثــنــاء  الأوروبــ
الأزمة، بينما كانت روسيا أول من دعم تركيا 

أثناء الحادثة الدامية.

 الموقف الروسي 
من محاولة الانقلاب التركي

ــقـــاب في  شــكــلــت الــفــتــرة الــتــالــيــة لــمــحــاولــة الانـ
ــعــــاقــــات  ــــي الــ ــــدة فــ ــديــ ــ ــــة جــ ــارقــ ــ ــة فــ ــ ــــامـ ــا عـ ــيــ تــــركــ
التركية_ الروسية. فقد زار أردوغــان روسيا، 
وعقد لقاء قــرب بطرسبورغ في 9 آب 2016 
ــانـــب الــــروســــي إلـــــى إزالـــــة  تـــوصـــل فـــيـــه مــــع الـــجـ
الــعــقــوبــات الــروســيــة الــتــي فــرضــت بعد إسقاط 
ــــة عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــتـــركـــيـــة،  ــيـ ــ ــــروسـ ــــرة الـ ــائـ ــ ــــطـ الـ
كــمــا وافــــق الــجــانــبــان عــلــى الــبــدء بــســرعــة بــعــدّة 
مـــشـــاريـــع طـــاقـــة ضـــخـــمـــة، مـــنـــهـــا: مـــحـــطّـــة طــاقــة 
نووية تبنيها روسيا في تركيا، وخطّ أنابيب 
ــــن تــــقــــدّر  ــذيـ ــ ــلـ ــ الـــــغـــــاز الــــــــذي يــــصــــل الــــبــــلــــديــــن، والـ

تكلفتهما معاً بـ 18 مليار يورو. 

تستمر أرضية 
التعاون في المجال 

الاقتصادي ومجال 
الطاقة بين تركيا 
وروسيا بمنحهما 

زخماً في التوافق 
على قضايا أخرى
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شؤون استراتيجية

الطاقة ومصالح أخرى؟

والأمر فائق الأهمية بين البلدين هو: الاتفاق 
عــلــى إجــــراء الــتــعــامــات الــتــجــاريــة بــيــن البلدين 
بــــالــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة وبــــــالــــــروبــــــل الـــــــروســـــــي فــي 
الــمــرحــلــة الـــقـــادمـــة مـــن تــعــاونــهــمــا الاقـــتـــصـــادي. 
ويبقى مجال الطاقة هو مجال التعاون الأهم 
بينهما، وفي الجدول في الأسفل النقاط الـ12 
الأكــثــر أهــمــيــة، الــتــي اتــفــق عليها الــبــلــدان أثــنــاء 

تقارب بطرسبورغ.
وقد جمع بين قــادة البلدين اجتماعين كبيران 
لاحــقــان لــتــوقــيــع تــفــاهــمــات حــكــومــيــة أحــدهــا في 
14 تشرين الأول 2016 فــي إســطــنــبــول، وآخــر 
في 10 آذار 2017 في موسكو، حيث اعتبر كلا 
الاجــتــمــاعــان هــامــيــن جــــداً ومــثــمــريــن جـــــداً. وقــد 
نجم عن اجتماع موسكو تثبيت خطوات عدة 
مرتبطة بمشروع »السيل التركي«. فقد وضعوا 
الأســــــس الــعــمــلــيــة لــلــســمــاح لـــنـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات 
الوطني الروسي بالوجود في تركيا، وكنتيجة 
له فسيتم تنفيذ مشروع خطّ الأنابيب عبر بنك 
»دنيز« التركي. إضافة إلى ذلك توصل البلدان 
ــاقـــات عــمــلــيــة لــبــضــعــة بـــنـــود مـــن تــقــارب  ــفـ إلــــى اتـ
ــبــــورغ، مـــنـــهـــا: إزالـــــــــة الــــعــــقــــوبــــات بــشــكــل  بــــطــــرســ
تــدريــجــي وإنــشــاء المحطة الــنــوويــة بتكلفة 20 

مليار دولار واتفاقات سياحية وثقافية.

الطاقة بوصفها مجال التعاون الأهم
لــقــد اتــفــق الـــبـــلـــدان فــيــمــا يــخــص خـــط الأنــابــيــب 
على أن تكون أسعار الغاز في المرحلة الأولى 
ــــدت روســـيـــا بــأن  مــتــفــقــاً عــلــيــهــا ومــقــبــولــة، ووعــ
تخفض أســعــار الــغــاز فــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
الضخ عبر »السيل التركي«. ولن يكون الغاز 
مخصصاً للاستهلاك التركي بل ستكون تركيا 
هــي دولـــة تــرانــزيــت لشحن الــغــاز إلــى أوروبـــا. 
لقد أعلن بوتين خــال مؤتمر الطاقة الدولي: 
ــا بــالــغــاز منذ خمسين  أنّ روســيــا تـــزود أوروبــ
ــــهــــا ســتــســتــمــر بــــذلــــك عـــبـــر »الـــســـيـــل  ــأنّ ــاً، وبــ ــ ــامـ ــ عـ
الــشــمــالــي 2« وعـــبـــر »الــســيــل الـــتـــركـــي« بشكل 

أكثر أمناً وملاءمَة.
ولـــكـــي نــحــلــل الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي ســيــحــمــلــهــا خــطّ 
أنــابــيــب »الــســيــل الــتــركــي« على كــلٍ مــن روسيا 

وتـــركـــيـــا بــشــكــل صــحــيــح، عــلــيــنــا أن نـــبـــدأ وقــبــل 
كــــــــلّ شــــــــيء مــــــن الـــــعـــــاقـــــات بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن فــي 
الموقعة  إسطنبول  اتفاقية  بعد  الــطــاقــة  مــجــال 
»لاتـــفـــاقـــيـــة  فـــوفـــقـــاً   .2016 الأول  تـــشـــريـــن  فــــي 
إســطــنــبــول لـــلـــغـــاز« ســيــتــم الانـــتـــهـــاء مـــن إنــشــاء 
خطي أنابيب بحلول كانون الأول 2019 بكلفة 
ــلــــيــــارات دولار، حـــيـــث ســيــكــون  تـــقـــديـــريـــة 6 مــ
الخطّ الأول مخصصاً لتوريد الغاز إلى تركيا، 
والثاني كخطّ ترانزيت يزود الاتحاد الأوربي 
بالغاز. ووفــقــاً للاتفاق ستمنح تركيا إعفاءات 
ضريبية خــاصــة لاســتــيــراد الآلــيــات والــمــعــدات 
وغيرها من المواد الضرورية من روسيا إلى 
تركيا. كما قام الجانب التركي بإزالة الضرائب 

عن عائدات نقل الغاز. 
ستبني تركيا وتملك الخطّ الأول على أرضها، 
بــيــنــمــا ســتــكــون مــلــكــيــة الـــخـــطّ الـــثـــانـــي الـــواصـــل 
إلـــى الـــحـــدود الــتــركــيــة الــيــونــانــيــة مــشــتــركــة بين 
»غــــازبــــروم« و»بــــوتــــاش«. وســـتـــمـــوّل روســيــا 
الــمــرحــلــة الأولــــــى مـــن الـــمـــشـــروع. ويـــذكـــر بـــأنّ 
ــلـــمـــشـــروع ســيــكــلــف  بــــنــــاء الـــخـــطـــوط الأربـــــعـــــة لـ
يـــورو، وهــو نصف تكلفة »السيل  11,4 مليار 
الجنوبي« الذي كان من المقرر أن يصل بين 
ــــذي كـــانـــت تــكــلــفــتــه 23,5  روســـيـــا وبــلــغــاريــا والــ

مليار يورو.
ــلــــعــــوائــــق الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة أو  لـــــم تـــســـمـــح روســـــيـــــا لــ
الــمــشــروع، فهي تسعى بــأيّ  التمويلية بإعاقة 
شــكــل لــتــنــويــع خـــطـــوط الــشــحــن لـــديـــهـــا. ولــهــذا 
ــــدان عــــلــــى أن يـــــكـــــون »الــــســــيــــل  ــلــ ــ ــبــ ــ يـــــحـــــرص الــ
الــتــركــي« مــغــريــاً جـــداً لــكــل مــن روســيــا وتــركــيــا. 
إنّ الشهية الــتــركــيــة لــلــغــاز تــتــزايــد ضــمــن نسب 
ــنـــــزل تـــحـــتـــهـــا، وســــتــــكــــون بــــحــــاجــــة لــتــلــبــيــة  ــ لا تـ
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الـــغـــاز بــطــريــقــة فـــاعـــلـــة. ولــهــذا 
فــإنّ »السيل التركي« يُــعــدّ صفقة ممتازة بين 

موسكو وأنقرة.

الطموح الجيوسياسي التركي
مــن جهة أخـــرى، ثمة ســـؤال يـــدور فــي أذهــان 
ــــررت تـــركـــيـــا واســتــطــاعــت  ــاذا لــــو قــ ــ الـــبـــعـــض: مــ
التقليل من استهلاكها للغاز في العقود القادمة، 

فــمــا الــفــائــدة الــتــي ستجنيها تــركــيــا عــنــدهــا من 
»الـــســـيـــل الــــتــــركــــي«؟ إنّ مــــا ســتــجــنــيــه هــــو أن 
تصبح عــقــدة وصــل لــتــوريــد الــغــاز إلــى أوروبـــا 
من روسيا عبر البحر الأســـود. يريد الاتحاد 
الأوروبـــــي مــن تــركــيــا أن تــشــرّع أســــواق الــغــاز 
لديها بما يلائم شروطه وينزع الاحتكار عن 
أســعــار الــغــاز الــــذي يــتــمّ تسليمه إلـــى الاتــحــاد. 
ــقـــيـــق  ــــت هـــــــــذه الــــــــشــــــــروط صــــعــــبــــة الـــتـــحـ ــــسـ ــيـ ــ ولـ
للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي من 
وجـــهـــة نــظــر تــركــيــة، فــهــي يــمــكــنــهــا عــبــر جـــدول 
زمني ملائم أن تقونن وتتبنى القواعد والأطر 

القانونية للطاقة المطلوبة في أوروبا. 
ــا مــن روســيــا وتركيا أن  لكن إن أرادت أوروبـ
يــوائــمــا تــشــريــعــاتــهــمــا ووضــعــيــهــمــا بــمــا يــنــاســب 
قواعد وقوانين الطاقة في الاتحاد الأوروبي، 
فهذا سيفرض عند تقدمه أن تأخذ موقفاً أكثر 
منطقية تجاه كل من تركيا وروسيا من أجل 
الوصول معهما إلى شراكة طاقة فاعلة. خاصة 
إذا ما أخذنا بالاعتبار أنّ أوروبا لا تملك بديلًا 
فاعلًا للغاز الروسي ليلبي احتياجاتها المتزايدة 
منه في المستقبل. فالواقع الإحصائي يقول: 
ــا تعتمد على  ــ أنّ دول جــنــوب ووســــط أوروبـ
روسيا لتزويدها بالغاز بنسب تتراوح ما بين 
60% إلــى 98%. فــرغــم أنّ بعض دول أوروبـــا 
)مثل النرويج( تنتج مــوارد طاقة لبقيّة دول 
لتلبية احتياجات  أنّــهــا غير كافية  إلّ  أوروبــــا، 
أوروبا من الطاقة المتزايدة. ولهذا ومن جديد 
فــإن الاتحاد الأوروبـــي مضطرّ لتغيير طريقة 
تعامله مــع روســيــا. ويــبــدو بـــأنّ دول الاتــحــاد 

تغيير موقفها  مــســألــة وجـــوب  الآن  تستوعب 
في مجالات الطاقة. 

ــــن نـــاحـــيـــة ديــنــامــيــكــيــة الـــعـــاقـــات فــــي مــجــال  ومـ
الطاقة بين تركيا وروسيا وفتحها للكثير من 
الأبـــواب والــمــجــالات الأخـــرى، فيمكننا القول: 
أنّ هذه الصفقات الناجحة ستستمر في العقود 
التالية على قــدم وســـاق. فكلا البلدين بحاجة 
إلـــى بعضهما الــبــعــض فــي الــســيــاحــة والــتــجــارة 
والاقتصاد إضافة للطاقة. وكلا البلدين يثمنان 
أيّــــــة فـــرصـــة لــلــمــزيــد مــــن الـــتـــعـــاون مــــع أوروبــــــا 
وخرطها في هذه المشاريع، فانضمام الاتحاد 
الأوروبـــــــي إلــــى »الــســيــل الــشــمــالــي« إن تحقق 

سيحمل النفع الكثير لجميع الأطراف.
ــــوازن الـــصـــحّـــي«  ــ ــتـ ــ ــ ــمّـــى »الـ ــالـــك مـــصـــطـــلـــح يـــسـ ــنـ هـ
ويــمــكــنــنــا إن طــبــقــنــاه عــلــى الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة_ 
الــروســيــة فــي مــجــال الــطــاقــة، أن نــخــرج بنتيجة 
منطقية. »فالتوازن الصحّي« يكون موجوداً إذا 
كانت دولــة ما تــدرك نوايا ومصالح وتــوازنــات 
دولة أخرى بشكل صحيح. فإن طبقنا »التوازن 
ــيـــة_ الـــروســـيـــة  ــــي« عـــلـــى الــــعــــاقــــات الـــتـــركـ الــــصــــحّ
فيمكننا أن نرى بأنّ كليهما يدرك بشكل ممتاز 

مصالح وأهداف الدولة الأخرى.
إنّ مثل هذا الإدراك والفهم يمكنه أن يحافظ 
عـــلـــى تـــــــوازن الـــــقـــــوّة، وأن يــســهــم فــــي ضــمــان 
ــــارجـــــي فـــــي الــمــنــطــقــة.  ــــخـ أمـــنـــهـــمـــا الــــداخــــلــــي والـ
وعليه يمكننا أن نطلق على علاقتهما وصف 
هــــادفــــة، وتـــخـــدم مــصــالــح وأهـــــــداف كــــلّ طــرف 
بما لا يتناقض مــع أهـــداف ومــصــالــح الطرف 

المقابل.

من التنافس إلى التكامل

أعلن الرئيس الروسي بوتين مرّة: »لا تملك الدول علاقات صداقة ثابتة، بل تملك الدول 
علاقات مصالح وطموحات ثابتة«. لقد شهدت العقود الأخيرة سمة التنافس في المصالح، 
ويبدو أن الحقبة الجديدة يمكن أن تتخطى هذه السمة لتحلّ محلها سمة التكامل. فإن 
سلمنا بأنّ مصالح تركيا تتضمن تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز، وطموحها في أن 
تكون محور طاقة ودولـــة شحن بين الــشــرق والــغــرب، وإن سلمنا بــأنّ طموح روسيا، 
هو: أن تحتل المرتبة الأكبر في سوق الطاقة الإقليمي، الأوروبي، والأوراسي، فسنرى 
بأنّ هذه الحوافز ستجبر الدولتين على اعتماد مقاربات بنّاءة في علاقتيهما بالمقارنة 
مع العلاقات السابقة التي سادها التوتر في جــزء كبير منها. إنّ لــدى الدولتين الحافز 
للتعاون في جميع المجالات دون أيّ استثناء، بــدءاً من الطاقة ومــروراً بكامل مجالات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووصولًا إلى مسائل الأمن الوطني والإقليمي للدولتين. 
إنّ الطريق معبد كي تتحول روسيا وتركيا إلى شريكين استراتيجيين وأن تصبحا ما 

يطلق عليه اصطلاحاً »الزملاء الودودون« داخل النظام الدولي.

الأمر الأهم هو 
اتفاق البلدين 

على إجراء 
التعاملات التجارية 

بينهما بالليرة 
التركية وبالروبل 

الروسي في 
المرحلة القادمة 

من تعاونهما 
الاقتصادي
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شؤون ثقافية

ǧǧآلان كرد

هل تعرفون أنّ الإعلام يلعب دوراً في 
صـــنـــاعـــة الـــجـــهـــل؟ تـــعـــالـــوا نـــتـــعـــرف كــيــف 
تعمل بعض الأسلحة الصامتة لحروب 

هادئة لا تعرفونها!

صناعة علم الجهل
صـــــــنـــــــاعـــــــة الـــــــجـــــــهـــــــل مـــــــــــــــــــرادف لــــتــــحــــويــــل 
الإنسان إلــى مجرد مستهلك في الحقل 
الاقتصادي، فالمستهلك يجب أن يكون 
جـــــاهـــــاً، لأن الإنـــــتـــــاج يـــتـــطـــلـــب الإبــــــــداع 
ــــدة من  والــمــعــرفــة. وهــــذه الــصــنــاعــة واحـ
أدوات تشكيل الإنسان النمطي بنماذجه 
الـــثـــاثـــة: الــمــســتــهــلــك الـــخـــامـــل، والــمــتــمــرد 
المغامر، والهامشي، وواحدة من أدوات 

قوى الهيمنة لتأبيد سيطرتها.
ــلـــم صـــنـــاعـــة الـــجـــهـــل الـــعـــمـــال  يـــســـتـــهـــدف عـ
الــــزراعــــيــــيــــن والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والــمــوظــفــيــن 
وأساتذة المدارس والجامعات والطلاب 
والجنود رجالًا ونساءً للتحكم بمصائر 
الناس، أي: الفقراء الذين يشكلون 90 
ــائـــل  ــلـــعـــب وسـ ــلـــد مــــــا، وتـ ــكــــان بـ % مــــن ســ

الإعلام دور وسيلة صناعة الجهل. 
يعرف هذا العلم في الأوساط الأكاديمية 
بـ Agnotology هو علم يدرس غرس 
ثقافة الجهل أو الشك أو الوهم، ويجري 
مــن خــالــه نشر بــيــانــات خاطئة أو غير 
كاملة. وأول من بحث في هذا العلم هو 
ــتــــاذ فـــي جــامــعــة  روبــــيــــرت بـــروكـــتـــر الأســ

ستانفورد عام 1995. 

بائعو السمك في حارة الصيادين
ــنــــد أســــــاســــــيــــــات عـــــلـــــم الـــــجـــــهـــــل إلـــــى  ــتــ تــــســ

ثـــاث قـــنـــوات، وهــــي: بــث الــخــوف لــدى 
الآخـــــريـــــن، وإثـــــــــارة الــــشــــكــــوك، وصـــنـــاعـــة 

الحيرة. 
أوضّــــــح مـــثـــالٍ عــلــى ذلـــــك، مـــا يـــصـــدر عن 
الحكومات في تجسيد مبدأ إثارة الرعب 
لـــــــدى الــــمــــواطــــنــــيــــن، لـــتـــمـــريـــر مــصــالــحــهــا 
وأجندتها، فتارة يُصنع أعــداء وهميون 
ــارة يُـــمـــارس  ــ ــــرأي الــــعــــام، وتــ لــتــحــشــيــد الــ
تــرهــيــب الــجــمــهــور بــالــقَــدَرِ المظلم إذا لم 
يشاركوا في هذه المعركة أو تلك، وكأن 
الأرض ســتــفــنــى بــــــدون هـــــذا »الـــهـــجـــوم 
الــمــقــدّس«. ولــذلــك مــن الممكن أن تبيع 
الحكومات السمك فــي حــارة الصيادين 
بقاؤها، وتنشر معلومات  يتهدد  عندما 

أن الصيادين لا يعرفون الصيد. 

الاقتصاد السياسي لحروب 
السرطان

كـــتـــب بـــروكـــتـــر عـــــام 1995 عــــن حــــروب 
السرطان، وكيف تتحكم السياسة فيما 
بـــشـــأن  نــــعــــرفــــه  نــــعــــرفــــه أو لا  أن  يــــجــــب 
مـــرض الــســرطــان، فــالــرأســمــالــيــة اتــخــذت 
قراراً سياسياً بمنع القضاء على المرض 
لاســتــمــرار بــيــع الأدويــــة وجــنــي الأربـــاح 
على حساب معاناة مرضى السرطان. 

في الوقت نفسه، أخفت شركات الأدوية 
حــقــائــق هـــذا الــمــرض بــمــســاعــدة وســائــل 
الإعــــــام، وروجـــــت لـــأدويـــة الــتــي يجب 
أن تباع بشكلٍ دائمٍ عبر وسائل الإعلام 

أيضاً.
يقول ميشيل بيتانكورت: إن الجهل أحد 
مــخــرجــات صــــراع الـــحـــضـــارات ســيــاســيــاً، 
ويشترط هذا العلم شُحّ المعلومات في 
العالم الرأسمالي وإبقاء الأغلبية جاهلة.

ــــم الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا غـــلـــيـــن  ــالــ ــ شـــــــــرح عــ
ســتــون بــعــض الأمــثــلــة الــخــاصــة بصناعة 
الـــجـــهـــل، وعـــاقـــتـــهـــا بـــمـــرض الـــســـرطـــان، 
مثل: الترويج لشراء الدخان، والترويج 
ــلـــكـــيـــة  الـــمـ وحـــــــقـــــــوق  الأوزون،  لــــطــــبــــقــــة 
ــنــــع قـــــول  ــمــ ــــي تــ ــتــ ــ ــــات الــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ لــــهــــنــــدســــة الـ

أسلحة حروب لا تعرفونها

لا توفر الأنظمة الحاكمة والشركات الكبرى جهداً بشأن حق 
امتلاك المعرفة والهيمنة على مصادر المعلومات. فالمعرفة 

قوّة وسلاح يوازي المال والعتاد العسكري. ولأن المعرفة 
بهذه الأهمية هناك من يحاول الاستئثار بها لنفسه.

الحقائق للجمهور المستهلك. 
بدأ علم الجهل في التسعينات من القرن 
الــــمــــاضــــي بــــالــــظــــهــــور بــــعــــدمــــا لــــوحــــظ أن 
دعايات شركات التبغ تهدف إلى تجهيل 
ــنــــاس بـــشـــأن مـــخـــاطـــر الـــتـــدخـــيـــن. فــفــي  الــ
وثيقة داخــلــيــة مــنــشــورة عــام 1979 من 
أرشيف إحــدى شركات التبغ الشهيرة، 
تبيّن أن أبرز استراتيجية لنشر الجهل 
ــــوك فــي  ــكـ ــ ــــشـ كــــــــان عــــــن طـــــريـــــق إثــــــــــــارة الـ
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة الــتــي تــربــط الــتــدخــيــن 
بـــالـــســـرطـــان. ومــــن حــيــنــهــا انــطــلــق لــوبــي 
الــتــبــغ فــي أمــريــكــا بــرعــايــة أبــحــاث علمية 
ــفــــة هـــدفـــهـــا تـــحـــســـيـــن صــــــــورة الــتــبــغ  ــ مــــزيّ
الجهل حــول مخاطره  اجتماعياً ونــشــر 

الصحية.

السياسة الإعلامية لكوكا كولا 
تـــعـــتـــبـــر إثــــــــــــارة الـــــشـــــكـــــوك ثـــــانـــــي أعــــمــــدة 
الـــتـــجـــهـــيـــل، وتــــوظــــف غـــالـــبـــاً فــــي الــقــطــاع 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي وهـــذا بالتحديد 
منهج الكثير من الشركات، فبعد هبوط 
مبيعاتها بنسبة 25% بــدأت شركة كوكا 
كولا العالمية بدفع ما يقارب 5 ملايين 
لتنفيذ مهمة  أكاديميين  لباحثين  دولار 
تغيير فهم المجتمع حول أسباب السمنة، 
وذلـــك بتقليل دور الــمــشــروبــات الغازية 
في انتشار السمنة، وتوجيه اللوم إلى 
عدم ممارسة التمارين الرياضية! تنشر 
هذه »الأبحاث المدفوعة الثمن مقدماً« 
لإثارة الشكوك عند الإنسان حتى يعيد 
تشكيل مــوقــفــه بــمــا يــتــنــاســب مــع أجــنــدة 

هذه الشركات. 
ــعِّـــب كـــثـــرة الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــتــضــاربــة  تُـــصـ
اتخاذ القرار المناسب، ويدخل الإنسان 
في دوّامــة من الحيرة حتى يبدو تائهاً 
وجاهلًا حول ما يجري، ويزداد العبء 
النفسي والذهني، فيلوذ الإنسان بقبول 
ما لا ينبغي القبول به طمعاً في النجاة 
مــن هــذه الــدوامــة، وهــذه هــي الغاية من 

علم الجهل! 

ـــات الـــجـــهـــل  ــذا الــــعــــصــــر الــــرقــــمــــي بــــ فـــــي هـــــ
ــــفــــرض عــلــى  والــتــضــلــيــل ســلــعــة يـــومـــيـــة تُ
الجمهور من قبل الحكومات والشركات 
وأصـــحـــاب الــنــفــوذ، فــعــلــم الــجــهــل وإدارة 
الفهم والعلاقات العامة ليست محصورة 
عــــلــــى الــــــغــــــرب فـــــقـــــط، بــــــل تُــــــفــــــرض عــلــى 

شعوب الشرق أيضاً. 

آثار وسائل الإعلام 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات خــــــــــال عـــصـــر  إن وفــــــــــــرة 
المعلوماتية وثــورة الاتصالات لا تمهد 
ــــة، بــل  ــــرفـ ــعـ ــ لإنــــــتــــــاج مــــواطــــنــــيــــن ذوي مـ
إن ذلــــك يــتــيــح لــجــهــات الــهــيــمــنــة صــنــاعــة 
مــواطــنــيــن جــاهــلــيــن ومـــن ثـــم محاكمتهم 

على جهلهم. 
الــنــاس عن  السياسة غالبية  تُلهي هــذه 
ــا  ــــال تـــكـــرارهـ ــثـــة مــــن خــ الـــمـــعـــرفـــة الـــحـــديـ
ــــد لــمــا  ــــواهـ ــــاك شـ ــنـ ــ وإعــــــــــادة نــــشــــرهــــا. وهـ
يتعرض له مشاهدو التلفزيون »الاتجاه 
ــاة الــــجــــزيــــرة مـــثـــاً«  ــنــ الـــمـــعـــاكـــس عـــبـــر قــ
الــتــي تــــؤدي دور الــبــعــد الاســتــخــبــاراتــي 

للمعلومات. 
تــبــلــور نـــظـــام عــلــمــي لـــه عـــاقـــة بــالــجــهــل، 
يــهــدف  والـــــذي   Cognitronics يــدعــى 
إلى تشتيت الأدراك مستفيداً من التوجه 
نحو العالمية، ودفــع ذلــك التشتيت في 
الإدراك إلــى حقول المعرفة عــن طريق 
صناعة معلومات تنعكس على مهارات 
الــمــتــعــلــمــيــن، بــحــيــث يــبــتــعــد الإنـــســـان عن 
أداء الأعــمــال بــنــجــاح، وتــحــويــل المتعلم 
إلى غير متعلم في سباق لا ينتهي ولا 

يفيد. 
أما مجال »إدارة الفهم«، فهو علم تأسس 
لتوجيه الإدراك الــفــكــري فــي الأوســـاط 
وتُــعــرّف وزارة  الأكاديمية والسياسية. 
الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة مــفــهــوم »إدارة الفهم 
لــلــمــعــلــومــات أو  أو الإدراك« بــأنــه نــشــر 
حـــذف لــهــا مـــن أجـــل الــتــأثــيــر عــلــى تفكير 
الجمهور والحصول على نتائج يستفيد 

منها أصحاب المصالح.

يُصنع أعداء 
وهميون 

لتحشيد الرأي 
العام ويمارس 

ترهيب الجمهور 
بالقَدَرِ المظلم 
إذا لم يشاركوا 
في المعركة 

وكأن الأرض 
ستفنى بدون 
هذا »الهجوم 

المقدّس«
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/07/01( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

نــظــمــت ســـوريـــة بــطــولــة كــــأس الــقــنــيــطــرة لـــكـــرة الـــقـــدم عــــام 1974 في 
الذكرى الأولى لتحرير المدينة من الاحتلال الصهيوني بمشاركة عدد 
الكروية لعدة سنوات قبل أن  المناسبة  العربية، استمرت  الفرق  من 
تختفي. في الصورة: منتخب سورية في بطولة كأس القنيطرة عام 

 .1974

اكتشاف أثري بقلعة الحصن
عــثــرت الــبــعــثــة الأثـــريـــة الــســوريــة الــهــنــغــاريــة الــمــشــتــركــة خـــال أعــمــال 
التنقيب في قلعة الحصن في حمص على فــرن للطبخ يعود للعهد 
الصليبي في قاعة الجنود، إحدى قاعات القلعة العشر. وتم العثور 
على الفرن وعلى جرار فخارية بجانبه كانت تستعمل لسكب المواد 
الــغــذائــيــة، لافــتــة إلـــى أن البعثة الــهــنــغــاريــة بـــدأت أعــمــالــهــا أواخــــر عــام 
2016 وتــشــمــل التنقيب والــتــرمــيــم والــتــوثــيــق، وتـــم الانــتــهــاء مــؤخــراً 
من عمليات عزل وتبليط سطح الكنيسة الموجودة في القلعة على 
مساحة بلغت 254 متراً مربعاً ‏مع ترميم الزاوية الجنوبية الغربية 

منها.

يوم الموسيقا العالمي 
اخــتــتــمــت فــعــالــيــة يـــوم الــمــوســيــقــا الــعــالــمــي 21 حـــزيـــران الــتــي أُقــيــمــت في 
الــعــديــد مــن الــمــحــافــظــات بــإطــاق أوركــســتــرا الــغــيــتــار فــي مــعــهــد صلحي 
الـــــوادي لــلــمــوســيــقــا، وذلــــك خـــال الأمــســيــة الــمــوســيــقــيــة الــتــي احتضنها 
ــر الــثــقــافــي. الأمــســيــة الــتــي أحــيــتــهــا مــديــريــة  ــ الـــمـــدرج الــمــغــلــق بــمــجــمــع دمّ
الـــمـــعـــاهـــد الــمــوســيــقــيــة والـــبـــالـــيـــه فــــي وزارة الـــثـــقـــافـــة بـــمـــشـــاركـــة كــــل مــن 
أوركسترا النفخيات في المعهد، بالتعاون مع المعهد العالي للموسيقا، 
شــــارك فــيــهــا طـــاب مــعــهــد صــلــحــي الــــــوادي. شــمــلــت الــنــشــاطــات كـــاً من 
السويداء وطرطوس وحمص وحماة وحلب واللاذقية واختتمت في 

دمشق.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

هــــــذا بـــالـــنـــســـبـــة لإفــــريــــقــــيــــا، وكـــذلـــك 
ــقــــارات  ــــى مـــقـــهـــوري الــ بــالــنــســبــة إلـ
ــــدم بــالــنــســبــة  ــقـ ــ ــكــــرة الـ الأخــــــــــرى، فــ
إلــــــــيــــــــهــــــــم عــــــــــالــــــــــم افـــــــــــتـــــــــــراضـــــــــــي مــــن 
الانــــتــــمــــاءات الـــوهـــمـــيـــة بـــمـــا يــشــبــه 
الـــــــكـــــــرة الإفـــــريـــــقـــــيـــــة فـــــــي »إحـــــــــدى 
عشرة قدماً ســـوداء«.  أما الفرق 
المقهورة كــرويــاً فــهــذا شــيء آخر 
تماماً، حين تهيمن بعض البلدان 
على رياضة كرة القدم عبر المال 
والاحـــتـــراف والــفــردانــيــة فــي لعبة 
جــمــاعــيــة، ويــنــهــب بــلــد مــا عــشــرات 
بالتالي  الأخــــرى ويمتلك  الــبــلــدان 
إمكانية شراء اللاعبين والمدربين 

ومـــن ثــم ينتصر عــلــى فــريــق آخــر 
لا يملك هذه الإمكانية، ويسمون 
ذلـــــــك انـــــتـــــصـــــاراً وبــــطــــولــــة عــــادلــــة، 
ــيـــن الــفــيــل  ــثـــل الـــمـــقـــارنـــة بـ وهـــــــذا مـ

والقط. 
ــبــــرى كـــرة  ــكــ حــــولــــت الــــشــــركــــات الــ
القدم من متعة إلى سلعة وبزنس 
لجمع الأربـــاح وتفريغ الشحنات 
ــبـــــت إحــــــــدى  ــ ــتـ ــ عـــــنـــــد الــــــمــــــايــــــيــــــن. كـ
»تخيلوا  الفيسبوكية:  البوستات 
ــمــــي  ــالــ أنـــــــــــو مــــشــــجــــعــــيــــن فـــــــريـــــــق عــ
ــيــــن بـــتـــطـــبـــيـــق  ــبــ ــالــ ــــوا لــــمــــطــ ــــولـ ــــحـ ــتـ ــ يـ
بـــرنـــامـــج لــحــل مــشــكــات بــلــد على 
المستويات كافة، هاد الفرق بين 
الــتــجــمــع الــعــضــوي والــتــجــمــع غير 

العضوي«.  
تــجــمــع مــتــعــة كــــرة الـــقـــدم مــايــيــن 
الــــمــــقــــهــــوريــــن حــــــــول الــــــعــــــالــــــم، بــل 
وتحول مشجعو الفرق الكروية 
ــمــــات، مـــثـــل:  ــيــ ــنــــظــ إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل تــ
روابــــــــــــط الـــمـــشـــجـــعـــيـــن ونــــــــــوادي 
ــلـــــف الأضـــــــــواء  ــ الــــمــــشــــاغــــبــــيــــن. وخـ
ــــرة الــــقــــدم  ــ ــــورات كـ ــــاصــ ــنــ ــ يــــقــــف ديــ
التسلية  يبيعون  الــذيــن  الماليين 

والترفيه.
أمــا الــســؤال الحاضر فــي أذهاننا: 
الــمــقــهــورون كرتهم  متى يستعيد 
ومـــتـــعـــتـــهـــم بــــعــــيــــداً عـــــن الــــشــــركــــات 

والانتماءات الوهمية؟ 

المقهورون وكرة المونديال 
يقول محمود عدوي في »إحدى عشرة قدماً سوداء، 

عندما يلعب المضطهدون كرة القدم: نحن في إفريقيا 
طوال الوقت نتحدث عن كرة القدم، لأننا لا نستطيع 

أن نتحدث في السياسة. نحن نختار الفرق التي نشجعها 
إلى أن نموت، لأننا لا نستطيع أن نختار رؤساءنا. نحن 

ننتقد بكل قسوة وأحيانا بكل وقاحة حكام المباريات، 
لأنهم لا يملكون القدرة على أن يسجنوننا. ولهذا.. نحن 

نعشق كرة القدم، لأنها تجعلنا نعيش.
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هستيريا المعاني 

ǧǧمروى صعب

ما يمكن أن نكتسبه من المعنى 
ــنـــى فـــــي عـــــــدة أمــــــــــور، فــي  ــعـ ــمـ يـــنـــعـــكـــس الـ
كون المعنى هو فهم موضوعي وذاتي 
الــذاتــي للمعنى الموضوعي( لما  )الفهم 
يـــدور فــي فلك الأفــــراد. الموضوعي في 
الأمور الحياتية الجماعية مثل: الانتماء 
إلى بلد )الوطنية أو القومية(، العلاقات 
الـــدور الاجتماعي،  الاجــتــمــاعــيــة، مفهوم 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــفـــاهـــيـــم تـــســـتـــخـــلـــص مــن 
الحياتية  الأمــور  المجتمع. والذاتية في 
الخاصة، أو من خلال التجربة المباشرة 
والـــتـــي تـــكـــوّن مــعــنــىً لــمــا يــحــصــل حــالــيــاً 
وإلــــــــى أيــــــن ســـتـــتـــجـــه الأمـــــــــور مــســتــقــبــاً. 
مـــن هــــذا الــمــعــنــى الـــمـــوضـــوعـــي والـــذاتـــي 
نبني على الثقافة التي ادت اليه، والتي 
اعطت المعنى المعين للافراد من خلال 

النشاط الذي يقومون به. 
نجد هذه المعاني في التقاليد المعاشة، 
وفـــي الــهــرمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، والــعــاقــات 
الاجتماعية أو الــدور الاجتماعي الذي 
يــقــوم بــه الــفــرد. كما نجد انعكاسها أو 
إسقاطها في الأمــور الحياتية الأخــرى 
ــثـــل الــــفــــن، الــــريــــاضــــة،  ــا مـ ــهـ ــالـ ــكـ ــافـــة أشـ ــكـ بـ
أو أي نـــوع مــن الــتــعــبــيــر. فــمــثــا: تغيّر 
نــوع ونمط الموسيقى والأغــانــي عبر 
السنين يعكس المعاني الموجودة في 
أي مجتمع ما، وما هو النشاط الأكثر 
تركيزاً أو تثبيتاً في أية لحظة تاريخية. 
وهذا لكون المعنى المرتبط بالنشاط 
ــيــــراً بـــحـــســـب تـــغـــيـــر هـــــــذا الـــنـــشـــاط  ــتــــغــ مــ
وبــــحــــســــب تــــغــــيــــر الــــثــــقــــافــــة فــــــي تــــرابــــط 
ــــذه الـــعـــوامـــل فــيــمــا بــيــنــهــا. فـــالـــخـــروج  هـ

مـــن الاحـــتـــال يــعــطــي مــعــنــى آخـــر للبلد 
وكــيــفــيــة الــعــيــش فــيــه، كــمــا الـــدخـــول في 
نمط الإنــتــاج الــرأســمــالــي أعــطــى معنىً 
آخـــــر، جــــديــــداً، لــــأفــــراد بــكــيــفــيــة الــعــيــش 
تحت هــذا الــنــظــام. وهـــذا المعنى الــذي 
يــســتــمــر فــــي الـــتـــغـــيّـــر بـــحـــســـب الـــنـــشـــاط 
الــــــــذي يــــقــــوم بـــــه الــــــفــــــرد، يـــتـــغـــيـــر أيــــضــــاً 
مـــع الـــحـــاجـــات فـــي كـــل لــحــظــة مـــن عمر 
المستقبل  تماماً مثل: معنى  الإنــســان. 
الــذي يكون طــوبــاويــاً عند عمر معين، 
يصبح حقيقة يجب معالجتها في عمر 

آخر. 

أين المعنى في كرة القدم 
ــــأس الـــعـــالـــم( الــمــعــنــى  ــقـــدم )كـ فـــي كــــرة الـ
الموجود من تشجيع فرق غير مرتبطة 
فــعــلــيــاً بــــالأفــــراد يــأتــي مـــن الــنــشــاط الــتــي 
تمثله هذه الرياضة عند الأفــراد. فحتى 
لو أن الفعل )أو النشاط( غير مرتبط 
ــــذي تــعــطــيــه  ــ مــــبــــاشــــرة، ولــــكــــن الـــمـــعـــنـــى الـ
كرة القدم هو معنى الانتماء إلى مكانٍ 
ــــددٍ وواضــــــــــــحٍ، ولـــه  ــــحـ ــنٍ، مـ ــيــ ــعــ وشـــــــــيءٍ مــ
بــدايــة ونــهــايــة، أي: مــعــلــوم وغــيــر غائب 
أو مـــــشـــــوش. فــــاكــــتــــســــاب مـــعـــنـــى وفـــعـــل 

الانتماء من كرة القدم يقابله غياب هذا 
المعنى من مركزه أو مصدره الرئيس، 
أي: الـــبـــلـــد أو الــمــجــمــوعــة الـــتـــي يــنــتــمــي 
إليها الفرد ثقافياً. ولهذا، بالرغم من أن 
لــكــرة الـــقـــدم طــابــع الــجــمــاعــيــة فـــي اللعب 
والــتــشــجــيــع، ولـــكـــن هــــذا الــمــعــنــى أســقــط 
فــي نشاطه الــخــاطــئ، مما يدفع البعض 
ــــاب إلــــــــى الـــــتـــــطـــــرف أو الأقــــصــــى  ــــذهــ ــالــ ــ بــ
مـــن خـــالـــه. ومـــمـــا يـــشـــوه حــتــى الــمــعــنــى 
المكتسب من كرة القدم من رياضة إلى 

محاولة للانتماء. 
يعتبر ليونتيف في حديثه عن النشاط 
ومــــــــــــدى تــــــأثــــــيــــــره عـــــلـــــى تــــــكــــــون الـــــوعـــــي 
الــــــــنــــــــاس »لا  أن  لــــــإنــــــســــــان  والـــــمـــــعـــــنـــــى 
يـــواجـــهـــون فـــقـــط الـــتـــحـــدي الــمــتــمــثــل فــي 
اكــتــســاب ثــقــافــة راســخــة ؛ بــل يــواجــهــون 
أيـــضـــاً الـــمـــواقـــف الــتــي يــجــب عــلــيــهــم فيها 
صــيــاغــة ثــقــافــة مـــرغـــوبـــة«، والـــتـــي تخلق 
تــنــاقــض بــيــن الانـــتـــمـــاء او الانــــدمــــاج مع 
ثقافة  الــمــوجــودة، وبين صياغة  الثقافة 

مرغوبة لهم. 
ــــي تــــخــــلــــقــــه الــــثــــقــــافــــة  ــتــ ــ ــاقـــــض الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذا الـ
ــــي  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ الـــــــفـــــــعـــــــل  )أي  الــــــــــســــــــــائــــــــــدة 
والاجـــتـــمـــاعـــي( بـــيـــن الــمــعــنــى الــمــكــتــســب 

مــن خــالــهــا وعـــدم تــجــانــس هـــذا المعنى 
مع نشاط وأفــق الأفـــراد، يخلق تناقضاً 
فــــي الـــمـــعـــانـــي الــمــكــتــســبــة فــــي الــمــجــتــمــع. 
ويــعــكــس هــــذا الــتــنــاقــض بــيــن الــمــوجــود 
ــتـــمـــع(  ــافــــة والـــمـــجـ ــقــ ــثــ )الـــمـــنـــعـــكـــس مـــــن الــ
والــمــطــلــوب/ الــضــروري )المنعكس في 
الــحــاجــات والــطــمــوح والأهـــــداف النابعة 
مــنــهــا( غـــيـــاب الــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــأمــور 
التي تظهر فــي أشــكــال أخـــرى. مــا يمكن 
ــــاب إلـــــــى الــــتــــطــــرف أو  ــــذهـ ــالـ ــ ــبـــه بـ أن يـــشـ
الأصـــولـــيـــة فـــي مــعــالــجــة أيّ أمــــر، أو من 
خــــال الــمــعــايــيــر الــمــتــنــاقــضــة فـــي مــقــاربــة 

المواضيع الاجتماعية أو السياسية. 
الــمــعــنــى، هــو مــن الــمــنــطــلــقــات الأســاســيــة 
مرتبطاً  المعنى  لكون  الإدراك،  لتطور 
ــــذي نـــقـــوم بــــه. لـــذلـــك تغيير  بــالــنــشــاط الـ
ــيٍ أو عــنــد الآخـــريـــن يــبــدأ  ــ أي مــعــنــى ذاتـ
بـــتـــغـــيـــر الــــنــــشــــاط، أي: بـــتـــغـــيـــر أســـلـــوب 
الــعــيــش الــــذي يــجــب أن يــفــرض نــشــاطــاً 
جــديــداً يعطي معاني جــديــدة، أو يشبع 
ــــك الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي وعـــــــــــي الـــــــفـــــــرد،  ــلــ ــ تــ
ــيـــقـــي، لا وهـــــمـــــي، كـــمـــا نـــــراه  ــقـ بـــشـــكـــل حـ
فــي الــمــمــارســات الــســائــدة الــيــوم، ومنها 

“هستيريا” كرة القدم مثلًا.! 

تتغير المعاني من شخص لآخر بحسب الثقافة التي وجدوا 
فيها، والتي أدت إلى تكوّن هذا المعنى. كما تتغير هذه 

المعاني من شعب أو بلد لآخر بحسب الثقافة التي يوجدون 
فيها. لهذا تنعكس المهام أو الأنشطة داخل هذه الشعوب 

بحسب المعاني التي اكتسبوها، مثلما يختلف معنى المقاومة 
أو الاحتلال من بلداننا )أو تلك التي خاضت مقاومة واحتلال( 

وتلك البلدان التي لم تخض هذه التجربة لكي تكوّن هذا 
المفهوم، أو معاني الأفعال أو الأشياء الأخرى المرتبطة بحدث 

معين. فمثلًا: نجد أن المصطلحات تختلف بين أهل القرى 
وأهل المدن، أو بين واقع وواقع آخر، لأن هذه المصطلحات 

مرتبطة بالفعل أو بالنشاط الذي يقوم به الأفراد. 

السينما والكرة
انتبهت السينما المصرية منذ بدايتها إلى عشق 

المشاهدين للأنشطة الرياضية بخاصة كرة القدم، لهذا 
فكر صُنّاع السينما في خطب ودّ هذا الجمهور العريض 

ومغازلته بتقديم نجومه على الشاشة الفضية. وكان 
»الرياضي« 1937 هو أول فيلم مصري تطرق إلى عالم 

الساحرة المستديرة وتأثيرها في الجماهير يليه فيلم 
»كابتن مصر« 1955.

ويشير الكاتب الصحافي حاتم جمال 
ــابـــه الـــــصـــــادر عــــن دار الـــهـــال  ــتـ فــــي كـ
تحت اسم »السينما والكرة... أسرار 
وحكايات« إلى أن السينما المصرية 
قدمت ما يصل إلى 46 فيلماً تناولت 
المستديرة على ثلاثة  الساحرة  فيه 

مستويات:

_  الــمــســتــوى الأول: أعــمــال تناقش 
قضايا اجتماعية رياضية فيها إسقاط 
دائـــــــم عـــلـــى مـــتـــغـــيـــرات الـــمـــجـــتـــمـــع فــي 
ــتــــخــــذ مـــــن لـــعـــبـــة كــــرة  شــــكــــل عـــــــــام، وتــ
ــار والـــــرؤى  ــكــ الـــقـــدم إطـــــــاراً لــنــقــل الأفــ
حـــول هـــذه الــقــضــايــا تــتــصــدرهــا أفـــام 
»الــــــحَــــــرّيــــــف«_  »الـــــدرجـــــة الـــثـــالـــثـــة«_  
و »واحــــد_ صــفــر«، فــقــد نــاقــشــت تلك 
الأفلام مشاكل اجتماعية مهمة مغلفة 
بالجانب الكروي بعيداً عن الإسفاف، 
ــــي عــلــى  ــ ــداعـ ــ ــ ــكــــل إبـ ــــي شــ ــــت فــ ــــدمـ ــــل قـ بــ
التمثيل  مــن  بـــدءاً  المستويات  جميع 
والإخـــــــــــــراج وصــــــــــولًا إلـــــــى الـــتـــصـــويـــر 
والمونتاج. ومنها أفلام حصلت على 

جوائز في مهرجانات عدة.
_  المستوى الثاني: يغلب على هذه 

الأفــــــام الـــطـــابـــع الـــكـــومـــيـــدي الــخــفــيــف 
عــلــى رغــــم مــنــاقــشــتــهــا مــشــاكــل كــرويــة 
مـــهـــمـــة فــــي الأنـــــديـــــة، وبــــيــــن الــاعــبــيــن 
بأسلوب  نفسه  والجمهور  والإدارة 
مباشر يصل أحياناً إلى حد السطحية 
ويفتقر إلى العمق في البناء والتحليل 
مــنــهــا أفــــــام )»الـــــريـــــاضـــــي«_  »رجــــل 
فقد عقله«_  »أونكل زيو حبيبي«_  
»كابتن مصر«_  »غريب في بيتي«_  
»ضــربــة جــــزاء«_  »بــوشــكــاش«_  و 
الأفـــــام  مــــن  وغـــيـــرهـــا   )»4  _2  _4«
الــتــي اهــتــمــت بــكــرة الـــقـــدم ومشاكلها 
ــنـــي  فـ ـــتــــــوى  مــــــســـ وجــــــــــــــود  مــــــــن دون 

حقيقي.
_  المستوى الثالث: أفلام بعيدة كل 
البعد عن عالم كرة القدم لكن صنّاعها 

تــعــمــدوا وضــــع مــشــاهــد مـــن كــوالــيــس 
تـــمـــت  الــــــمــــــســــــتــــــديــــــرة لا  الــــــــســــــــاحــــــــرة 
لــلــســيــاق الـــدرامـــي بــصــلــة مــنــهــا: أفـــام 
)»العفاريت«_  »اللعب مع الكبار«_  

ــــة«_   ــنـ ــ ــيـ ــ ــــرهـ »طــــــيــــــور الـــــــــظـــــــــام«_  »الـ
»مـــرجـــان أحــمــد مــــرجــــان«_  »الــجــيــل 
الـــــرابـــــع«_  »طـــيـــر أنـــــــت«_  »الـــحـــرب 

العالمية الثالثة«(.

الذهاب إلى 
التطرف أو 

الأصولية في 
معالجة أيّ 

أمر  أو من 
خلال المعايير 

المتناقضة 
في مقاربة 

المواضيع 
الاجتماعية أو 

السياسية


